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. وره 
إلى قرتی عبنى 
ل ا ا 
هذا هو الشعر " فلا تقربا هذه الشجرة ' 
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ار الا سو چس س = 


هة بن خشرم 


شعراء قتلهم شعرهم ___ 
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هو هدبة بن خشرم بن کرز من بنى عامر بن ثعلبة من بادية ا حجاز» وکان شاعرا متقدما 
فصيحاً وراوية لملحطيشة. كان هدبة مع رهط من قومه فى طريقهم من الشام للحجاز 
قاصدین احج وکان معهم زيادة بن زید وهو مسن بنی رقاش بن قرة وكانت مع هدبة أخته 
فاطمة فتغزل بها زيادة قائلاً: 


عوجیى علینا وارہسى يافاطما مادون أن يرى امير فسائمسا 
ألا تريسسن الدمع منى ساجما حلار دار ملسك لسن تلائہا 
فعرجتث مطرداأعرامسا فعسمايبذ القطف الرواسمسا 


وأطال زيادة فى قصيدته فبغضب هدبة ورد صلیه بان تغزل فی اخته وکانت تسمی أم 


خازم» فقال: 
لقسد ارانى والفلام الخازما E E E NT‏ 
متى نظن القلص الرواسمسا والجلة الناجية المياهمما 
ببلفن ام خازم وخازمها إذاهبطن مستسخيرافنافا 


فسبه زيادة» ورد عليه هدبة وطال بينهما ذلك حتى صاح بهم القوم: اركبا لاحملكما 
الله فإنا قوم حجاجء وخشوا آن یقع بینھما شر فظلوا بعظونھما حتی سکٹ کل منھما علی 
مافی نفسه. لکن هدبة کان أشد حنقا على زيادة ورای أنه غلبه وضامه فقد تغزل فى أخته 
فاطمة وهى حاضرة سامعةء بينما تغزل هدبة فى آم خازم أخث زيادة وهى غائبة لاتسمع 
غزله فيها فمضيا ولم يكلم أحدهما الأخر حتى قضيا حجهما وعادا إلى مضارب قوميهما. 
ومن يومها صارت عداوة بين هدبة وزيادة» ظهرت بوادرها فى المعارضات الشعرية» فكان 


كل منهما يحاول العلو على صاحبة فى الشعر ويرد الثانى محاولا أن يبز قول الأول» ومن 


ذلك ماقاله زيادة: 
e‏ | 


. أراك خليلاً قد عزمت اللبجبا وقطعت حاجات الفؤاد فأصحبا 


قهلا صرمست واخحبال مشينة أميمة إن واش وشى وتكذ ا 
يلام رجال قبل جريب غيبهسم وكيف يلام المسرء حى يجربا 


فرد عليه هدبة بشوله: 
تذكر شجوأمن أميلمة منصبا تليداً ومتشناباً من الشوق مجلبا 


تذكر حبسا كان فى مسيعة الصبا ووجدا بها بعد المشيب مسعتشبا 


0 


ذا كان ينساها الفؤاد ذكرتها فيالك من على الفؤاد وعلبا 
فا راا کک کان خليع قداح لم جد نشبا 


لکن هدة لم پشفه ماقال من شعر ولم يشعر بزهو الانتصار على خصمه» فلم یزل بتحین 
الفرصة للاننقام من زيادة حتى وجدها فقتله. وكتان سعيد بن العاص واليا على المدينةء 
فهرب هدبة مخافة القصاص» فجاء بن العاص بأهلة وحبسهم» ولا علم هدبة بذلك» رجع 
وأمكن من نفسه ليخلص أهله» فأرسله بن العاص إلى معاوية ليرى فيه أمره» فلما صاروا 
بون يدى معاوية» قال عبد الرخمن آخو زيادة: ياأمير المؤمنين أشكو إليك مظلمتى وقتل أخى 
وترويع نسوتى..فقال معاوبة: باهدبة قل» فقال هدبة: إن شئث أن أقص عليك قصتنا كلاما 
أو شغراً فعلث؛ قال: لاء بل شعراء فقال هدبة مرتجلا: 


رمینافرامینافصادف رمینا ‏ مایا رجال فی کتاب وفی قسدر 

وأنت أمير المسؤمنين فمسالنسا وراءك من معدى ولاعنك من قسصسر 

فإنتك فى اموالنالم تضق بها ٠‏ ذراعاوإن صسبرافنصسبر للصبر 
قال هدبة: هو ذاك 

ولم يكن لزيادة ولد إلا فتى صغير يسمى «المسور» لم يبلغ الحلم فقال معاوية لعبد 
الرحمن أخى زيادة: إنك لاتؤمن على أخذ الدية أو فتل الرجل بغير حق» والمسور أحق بدم 
أبيه» ورده سعاويةة إلى المدينة فحبس بها ثلاث سنوات حتى بلغ المسور» وخلال سنوات 
حبسه كان هدبة يرسل إلى عبد الرحمن يستعطفه ويرجوه أن يقل الديةء لكن عبد الرحمن 
أيأسه من ذلك وأصر على القصاص. ولا بلغ المسور بن زيادة ا حلم أخذه ممه عبد الرحمن 
إلى والى المدينة سعيد بن الصاص» فأخرجوا هدبة ليقتل وبينما كان هدبة ماشيا من السجن 
للقتل» التفت فرآى زوجته وكانت من أجمل النساءء فقال لها: 

الى على اللوم ياام بوزعا ‏ ولائمسجبى ما أصاب فنارجما 

ولاتننكحى إن فرق الدهربيننا اأغمالقفاوالوجه ليس بأترعصا 

وحلى بذى أكرومةوحمية وصبراإذا ماالدهر مض فأاسرما 
فقالت زوجته للوالی: إن لهدبة عندی ودیعة فامهله حتی آنه بها. فقال لها الوالی: 
أنفها من أصله وقطعت شفتيها ثم رجعت إلى هدبة وقالت: أترانى متزوجة بعد ماترى؟ 


قال هدبة: لاء الآن طابث نفسى بعد بالموت» ثم التفت فرأى أبويه فى سوأ حال وقد توقعا 


اللكل» فقال لهما: 
ابليائى الوم صبرآمنكمسا إن حزنا إن دا ہادیء شر 
لاأرالسى البسوم إلا مسا ٠‏ إن يمدالموت دار المسشسفقسر _ 
اصبرااليوم فإنى صابر كل حى لقشضاء وقسسدر 


افتربت ساعة هدبةء وبلغت القلوب الحناجرء فهذا أول من أثيد مله فى الإسلا» 
وراحت العبون تتحاور والأنفاس تتنافر» وراحث آمه نذكر قول الكاهنة التى رأث أبناءها 
الأربعة فقالت لها: إن الذى معى يخبرنى عن بنبك هؤلاء بأمر» قالت وماهو؟ قالت: أما 
هدبة وأخوه حوط فیشتلان صبراء وآما الواسع وسیحان فیموتان كمداً. 

اراد سعيد بن العماص أن ڀبذل محاولة أخيرة» فقال لعبد الرحمن خی زيادة: افبل الدية 
وأنا أعطيك مالم عط أحد من العسرب» أعطيك مائة ناقة حمراء» ليس فيها جداء ولا ذات 
داء فقال عبد الرحمن: والله لو نقہت لى قبتك هذه ثم ملاتها ذهباء مارضيٽ بها من دم هذا 
. الأجدع» فلم بزل سعيد يسأله ويزيد فى عرضه فيأبى» ثم قال عبد الرحمن: إنه قال بيتاً لو 
e‏ 

لنجدعن بابدينا انونكم RE E‏ 
فدفعوا بهدبة لیقتل فہدت فی عینبه حسرة؛ وماندم بَشر على قول کما ندم هدبة علی 
نوله هذا البیت» واستاذن فی ان يصلی رکعتين» فاذن له» فصلاهما وخفف» ثم التفت إلى 
الاس حوله وقال: لولا أن ين بى الجزع لأطلته ما فقد كنت محتاجا إلى إطالتهماء ثم 


۴ 


التفت إلى قوم زيادة قائلاً: 
فان تقالونی فى الحسديد فسإننى قتات أخاكم مطلقالم بقيد 
فقال عبد الرحمن: والله لانقتله إلا مطلقاً من وثاقه» ثم قال: 
قد علمت نفسى وأئت تعلمه لأقتلن اليسوم من لاأرحمسه 
ثم دفع السيف إلى المسور بن زيادة وقال له: فم فاقتل قاتل أبيك» فقام المسور فبضربه 


صربتین قله فیهما. ومات هدبة» أا امرآته الى حدعٹث آنفها وقطعت د فتیها فشد تزوجت 
یعده وألجہت ولدین. 
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كعب الأأشقرى 


هجا بن أخيه فقتله بتحريض من بن المهلب 
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هو كحب بن معدان الأشقرى» من تبيلة الأزد» كان خطيباً وشاعراء من المعدودين فى 
الشىجعان» وكان من أصحاب المهلب بن أبى صفرة وقد مدحه ومدح أبناءه ورافقهم فى 
حروبهم مع الأزارقة» وقد أوضده المهلب بن أبى صفرة إلى الحجاج مبشرا بانتصاره على 
الأزارقة فأنشده من مدائحه فيهم فوله: 
اا ا مادامث الأرض فيها اللاء والشجسر 
ومام الاس من حى علمتهم إلايرى نيهم من سيبكم اسر 
فمایجساوز باب الجر من أحد قد عضت الحرب أهل الجسر فامجحروا 
نضحك الحجاج وقال له إنك لنصف ياكمب» اخطيب أنت ام شاعر فقال شاعر 
وخطیب» فقال له کف كانت حالكم مع عدوكم؟ قال: كنا إذا لقيناهم بعفونا وعفوهم 
اسنا منهم» فإذا لقيناهم بجهدنا طمعنا فیهم» قال الحجاج: فکیف کان بنو ا مهلب؟ قال: 
حماة لحري نهار وفرسان باليل أيقاظاء قال صفهم رجلا رجا قال: الغبرة فار سهم 
وسیدهم؛ نار ذاكبة وصعدة عاليةء وكفى بيزيد فارسا شجاعا ليث غاب وبحر جم العباب» 
وجوادهم قبيصة ليث المغار وحامى الدمار ولايستحى الشجاع ان بفر من مدرك فكي 
لايفر من الموت الحاضر والأسد الخادر وعبد الملك سم ناقع وسيف قاطع؛ وحبيب الوت 
الزعاف» إنما هو طود شامخ وفخر باذخ. قال الحجاج: فأيهم أفضسل؟ قال كعب: هم 
كالحلقة المغرغة لإيعرف طرفاهاء قال: فكيف جماعة الناس؟ قال: على أحسن حال» أدركوا. 
مارجواء وأمنوا ماخافواء وأرضاهم العدل وأغناهم النفلء قال: فكيف رضاهم عن المهلب؟ 
قال: احسن رضى وکیق لايكونون كذلك وهم لایعدمون مله رضی ضى الوالذ ولايعسدم 
بر الولد. فقال الحجاج: اهلب كان أعلم بك حيث بعثك ومر له بعشرة آلاف 
درهم وارسله إلى عبد الملك بن مسروان بهل البشری؛ فانشده كعب قوله فى الهلب 


۱۷ 


وأولاده: 


براك اللسه جين براك بحرا وفضجرمنك أنهمارآغزرارا 
بشوك الس-ابشون إلى الممسسالى إذا مااعظم الاس الخطسارا 
كانهم جوم حول در دراری تکمل فاس ادارا 


فاستحسن عد الملك فولهء وقال لمن حوله من الشعراء: يامعشر الشعراء» تشبهونا 
بالأسد الأبخسرء وال بل الوعر والملح الأجاج؟ ألا قلتم كما قال كعب فى المهلب وولده» 
وأنشدهم قصيدة أخرى لكعب يدح فيها المهلب. 
وهكذا عرف كعب الأشقرى بولائه للمهلب وأبنائه من بعده خاصة يزيد الذى كان 
بقربه ریشلع عليه العطایا رالهات؛ 
ولكانته عندهم كانوا لاإيسمحون للشعراء بهجائه» بل المهلب نفسه تدخل بين الأزد 
- قبيلة كعب - وعبد القيس حبنما قامت بينهما حرب» فسكنها وأصلح بينهما وتحمل 
ماأحدثه کل فریق وأدی دیاته» لکن کعبا هجا عد القيس بقوله: 
إنى وإن كدت فرع الأزد قد ملموا ٠‏ اخزى إذا قيل عبد القيس اخوالى 
فهم أبسو مالك بالجدشرفلى ودئس المسبد عبد الفيس سربالى 
وکان فی عہد القیس شاعر هجاء پسمی زياد الأعجم» وقد بلغه قول کمب فغضب 
وقال: ياعجبا للعبد بن العبد بن الحيتان والسرطان» يقول هذا فى عبد القيس وهو يعلم 
موضعی فیهم والله لأدعنه وقومه غرضا لکل لسان» ثم قال پهچوه: 


لاإيبكلسرو وإن طالت حيانهم ولوبول عليهم علب غفرقوا 
قسوم من السب الأدنى منزلة ٠‏ كالفسقع بالقساع لاأصل ولاورق 
إن الأشساقر قد أضحوا منزلسة لويرهنون بنعلى عبدنا غلقشوا 
فشكاه كعب إلى المهلب وقال له إنك المقصود بهذا ا فقال المهلب: أنث أسمعتنا 
هلا وأطلقت لسانه فینا به وقد كنت غنياً عن هجاء عبد القيس وفيهم مثل زياد» فاكفف عن 
ذكره فأنت الذى بدأته» ثم دعا بزياد فعاتبه فقال زياد: أيها الأميرء قد سمعت ماقاله ف “ 
وفی قومی» فإن كنت ظلمته فانتصر لهء وإلا فالحجة عليه» ولاحجة على امرىء انتصر 
لنفسه ولحسبه وعشيرته» ولولاك أيها الأمير ماقصرت فى هجائه. فأقسم المهلب عليهما أن 
يصطلحاء فكف كل منهما عن الآخر. 
وهكذا كانن المهلب يدافع عن کعب منصبه ویدافع عله کعب بشعره. وکان الحجاج قد 
كتب إلى المهلب يأمره بمناجزة الأزارقة ويستبطه ويضعفه ويعجزه فى تاخير أمرهم 
ومطاولتهم. 
فقال المهلب لرسول الحجاج: إنما البلاء أن الأمر لمن يملكه لا إلى من يعرفهء فإن كنت 
نصبتنی عرب هؤلاء القوم علی آن آدبرها کما آری» فان آمکنتنی الفرصة انتھزتهاء وإن لم 
تمكنى توقفت» فأنا أدبر ذلك ا يصلحه فان اردت منى أن أعمل وأا حاضر برأيك وأنت 
غائب» فان کان خيراً فلك» وإن کان شرا فعلی فابعٹ من ریت مکانی. 
فقام عب الأشقرى فأنشد أمام رسول ا لحجاج قوله: 
إن بن يوسف غره من زوكم- - خفض امقام بجائب الأمسصار 


لو شاهد الصفين حين تلاقيا ضصاقت عليه رحسيبة الأقطار 


۱۹ 


من أرض سابور وال جود وخيلناء ملل القداح برينسها بشفار 
من كل خنذيريرى بلباله وقح الظبات مع القدا الخطار 
ورأى معساودة الدباغ فليمسة أزمان كل مخالف الأقسار 
فدع الحروب لشيبها وشبابها وعليك كلل خريدة معطسار 
تا ات ري ام ف اى ات اسر زرل كيت اها 
الهلب كعباً بذلك» وأرسله إلى عبد املك بن مروان ومعه رسالة يسترضيه فيها عن كعب» 
فرضى عبد الملك عنهء و لمكانة الحجاج عند بى أمية رأى عبد الملك أن يرسل كعبا إليه 
کناب م وتا ق غاب آن فی عت ویعرض هما لدد من را فلما وصل کعب إلى 
الحجاج قال له: إيه ياكعب. 
۰ 8 معاودة الدباغ غنيمة» فقال كعب: آيها الأمپر والله قد وددت فی بعض ماشاهدته 
فى تلك الحروب وآزماتها وفى مايوردنا المهلب من خطرها أن لجو منها وأكون حجاما أو 
حائکا فقال له ا لحجاج: أولى لك لولا قسم أمير المؤمنين لما نفعك ماأسمع» فالحق 
بصاحبك ورده إلى المهلب. ‏ گا 
ويسدو أن علاقة كعب لم تكن طيبة مع يزيد بن المهلب فكان يحرض عليه الولاة 
ويدفعهم إلى ترك أعماله» وکان یزید قد ولی عمر بن عمیر بلدة بحرية بين البصرة وعمان 
يقال لها «الترم» فقال له كعب: أنث شيخ من الأزد يوليك «الترم» ويولى ربيعة الأعمال 
السنية! ثم أنشده قوله: 


لققدفازت ربيعة بالعمالى وفاز البح مدى بعهلسدزم 
فإن تك راضيامنهم بهذلا فزادكزبنسافمابغم 


فلما سمع عمرو بن عمير البحمدى هذا الشعر من كعب أنف أن يقبل هذه الولاية ورد 
عهد يزيد عليه» فحلف يزيد ألا يستعمله سنة» فكانت سنة جدب وفقر على عمرو الذى 
ندم على ترك هله الولاية وقال لكعب: 


لو کنت خلیسننی پاکعب معکضا فی دور زم لا قفرت من علف 
وسن لبيدومن لحم أل به لکن شعرك أمر كان من خرفى 


إن الششقى رومن أقفام بها بفارع اسوق من بيع ومن سلف 
ولا عزل يزيد بن المهلب عن خراسان ووليها قتيبة بن مسلم مدحه کعب» ونال من يزيد 
وثلبه وهجاهء ثم بلغه آن پزید قد ولیھا مرة آخری» فرب کعب تارکا مروا وخراسان کلها 
إلى عمان وأقام بھا فترة ٹم کرھھا لسوء أحواله بها ولم جد بها من بمدحه ویقربه ویعطیه» 
فكتب إلى يزيد بن المهلب معنذراً: 


بلس التسبسدل من مرو وسساكنها أرض عصمان وسکنى تحت أطواد 
يضسحى السحاب مطيرا دون منصفها كأن أجبالهساعلت بفضرصاد 
يالهف نفسی على أمر خطلث به وماشفیٽ به غضمری وأحقادى 
انیت خمسین عاما فی مديحكم ثم اغتررت بقول الظالم العادى 
ابلغ يزيدقرين الجودمالكة بان كعبااسيربين أصفاد 
فإن صفوت فبيت الجود بينكم والدهر طوران من غى وإرشاد 
وان منسنٽ ہصفح او سمحث په نزعت نحو أطنابی وأوتادى 


لکن یزید لم یسامحه ولم يصف له على الرغم من آن آبنه مجزأة رجاه فى ذلك» فداهنه 


۳١ 


پزید حتی رجع وتخیر له قاتلاً من فرابته هو ابن آخيه الذى كانت بينهما عداوة وتېاعدو قد 


هجاه کعب بقوله: 
إن السواد الذى سربلث تعسرفه ميراث جدك عن آپائه النوب 
أشبهت خالك» خالك اللوم مؤتسيا بهدیه سالکا فی شر اسلوب 


فلم يجد بن المهلب إلا ذلك الفتى ليقتل عمهء وقد أغراه بامال. 


۲۲ 


عبد ین الا برص 


رثى نفسه....فقتله المنذر بن ماء السما. 
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هو بيد بن الأبرص بن جشم» من بنى أسد التى قلت حجرأ ملك كندة وأبا اسرىء 
الق 

اعتبره محمد بن سلام الجمحى من فحول شعراء الجاهلية ووضعه فى الطبقة الرابعة مح 
طرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة وعدى بن زيد. وقد أحاطت الأساطير بسيرة عبيد بن 
الأبرص كما لم تحط بشاعر قبله» فهناك قصة حول قوله الشعرء أو هى أسطورة إذا أعملنا 
عقولنا فيهاء ونحن لانملك غير ذلك. 

تقول القصة إن عبیدا کان رجلا فقيراً وقد قبل ذاث یوم بغنمه يسقیها ومعه أخته ماویاء 
فلما ورد الماء مشعه رجل من بنى مالك وصده صدا عنيفاًء» فرجع حزينا مهموماً لايدرى 
مایفعل ولایجد سبلا على هذا الرجل فاستظل بشجرات ونام ونامت أخته إلى جواره» 


فنظر إلبهما خصمه وقال راجراً: 
ذاك بيد قد أصاب مسيا ياليشسه الق حه اصبيا 
فحملسثت ووضعت ضاريسا 


وعلی الرغم من أن عبیدا کان جاهايا إلا آنه لم يجد من يستنصره على هذا الرجل 
وافتراءاته إلا الله فرفع یدیه مہتھلاً فائلاً: اللهم إن کان هذا ظلمنی ورمانی بالبهتان فادلنی 
منه - آی اجعل لى منه دولة وانصرنی عليه - ووضع رأسه فنام. 

ولم يكن قبل ذلك يقول الشعر» فتاه آت فى انام بكبة من شعر فالقاها فى فمه» ثم قال 
له قم؛ فقام وهو يرتجز هاجياً بن مالك وكانوا يسمون بنى الرنية فقال فيهم: 


بابنى الزليةمافركم ‏ لكمالويل بسسربال حجر 


۲4 


ثم أصبح عبيد بن الأبرص بعد ذلك شاعر بنى أسد الذى لايدافعه أحد. . 
وفی E‏ أخری کان عبید مسافراً فی رکب من قومه وبینما هم پسیرون إذا بشعبان 
بتمعك على الرمال الملتهبة فاا فمسهرمن شدة العطش» وكانت مع عبيد جرعة ماء قليلة 
لاملك غيرهاء فازل وسقى العبان الجرعة كلها حتى روى وائتعش وانساب فى الرمال. فلما 
جن الليل ونام القوم هرہت رواحلھم فلم یروا آثراًلشیء منهاء فقام کل واحد منهم پېبحٹ 
عن راحلته» فتفرقواء وقد أيبقن عبيد أنه هالك لامحالةء وإٍذا هو بهاتف پهتف به قائلاً: 
ياأإيها السارى المضل ممذهبة دونك هذا ا ا 
وېکرك الشارد أیضا فساجنہسه حستى إذا الليل تجلى في هبه 
فحط عله رحلة وسسسیبه 
فقال عبيد: نشدتك الله إلا اخبرتنی من أنث؟ 
فقال له الهاتف: 
آنا الشجاع الذى الفيسته رمسضا فى ففرة بين أحجار وأعشقاد 
فشجدت بالماء ماضن حامله وزدت فسیه ولم تخل پإنکاد 
احير يبقى.وإن طال الزمسان به والشسر أخہث ماآوعیت من زاد 


فرکب عبید الجمل وظل پہحٹ عن ناقته حتتی وجدھا ٹم جہها - آی قادها بجانبه - 
فبلغ آهله مع الصباح فنزل عنه وحل رجله وخلاه فغاب عن عینه. 


من الواضح أن هذه القصة أسطورة صاغتها أسفار العرب الطويلة فى رحلة من رحلات 
الشتاء أو الصيقف» حيٹ الليالى لاتقطعها الرواحل وإما تقطعها الأسمسار العذبة والأشعار 


۲۹ 


البديعة والأخبار الغريبة. 


ويحكى أسطورة ثالفة» سيق الكاتب» الذى ولى ولاية فنزل ببيت صديق له مر عليه 
فاصابوا من الطعام والشراب ماأصابوا» ثم غلبهم النبيذ فنامواء انتبه سيف من نومه فإذا 
بکلب قد دخل علی کلب صاحب البیت» فأخذا ینصافحان وقد فرح کل منهما بصاحبه؛ ثم 
أخذ الكلب الزائر يخبر صاحبه عن طريقه وطول سفره» وسیف لاینکر من کلامهما شیئ 
وتال له: هل عندك شیء تطعمنیه؟ قال نعم قد بقی لهم فی موضع کذا وكذا طعام ولیس 
عليه غطاء» فذهبا إليه وأكلاه» ثم سأله نبيذا فقال: نعم» فذهبا إليه فشرباه» ثم قال له: هل 
تطربنی بشیء؟ قال: ی وعيشك» صوت کان بو زید یغنیه فیجیده» ثم غنی الکلب صاحبه 
من شعر عبيد بن الأبرص قوله: 
طاف اليال علينا ليلة ألوادى لآل أسماء لم يلمم ميسعساد 
إئی اهتسدیت لرکب طال بز فی سسسب بين دكداك وأحقاد 
فلم یزل الكلب يغنى صاحبه حتى فنى النبيذ ثم استأذن الكلب الزائر فى الانصراف؛ 
فأذن له صاحبه.. ومضی. 
یقول سیف الکاتب صاحب القصة: فخفت والله على نفسى أن أذكر ذلك لصاحب 
المنرل» فامسکت. وماأذکر انی سمعت أحسن من ذلك إن لم تكن هذه القشصة أسطورة 
فهي حلم رآہ سیف الکاتب» ویبدو أن صاحبه الذى استضافه قد أحسن عشاءه وسقايته فلم 
يستطع أن يز بين ا حلم والحقيقة لفرط ماکان غارقاً فيه من شبع وری. 
او رما کان هناك شیء فى نقس سيف تجاه أبى يزيد المغنى» فحاك هذه القصة وحبكها 


۲۷ 


وقد عاصر عبيد بن الأبرص امرا القيس وكانت له جولة معه بعد أن رفض ماعرضه بو 
أسد من دية لشتل أبيه أو تقديم شريف من أشرافهم مقيدا ليتتل بدم حجر لكنه آمهلهم 
حتی تضع ال حوامل مافی بطونھا وقد توعدهم فائلاً: ثم [نکم ستعرفوننی فی فرسان قحطان 
أحکم فیکم پالسپوف وشا الأسنة حتی آشفی نفسی وأنال ثاری» فقال عہید فی ذلك: 


اذا الخ وفيتابقنا ل أبيسسسه إذلال وحسسسسيدا 
ارت اة و لست س رانا کلباومسپدا 
) ا ف و 
اا ا ی ا ی 
لجسم جفسي قتا وپعسسب مض الاس پسب قط ہین بسنا 
هلا الت چجسسموع کاسست دة سسوم ولسوا أيسن أيشسا 
اپام صرب هانهلم ا پېوائس رحست انحنیدا 
وجسموع فسان املو كأتينهم وقدانطويدا 
E EE E EE ERE CE ES‏ 
واعصلم بان EOE:‏ آلين لابشسسضنن ديسا 
ولقد اپحشا ماحسمسیت ولام يح لا حسمينا 
کک فو ا ا نتافم تد ابا 


۲۸ 


ول ر تاداع هير ضسخم/الدسيمسة قسد رمينا 

ولكن امرا القيس کان مشغولا بغار أبيه فلم يرد عليه لسم دارت رحى الحرب بين كندة 

مقتلسه 

کان للملك المنذر بن ماء السماء يومان» يوم بؤس ويوم نعمةء فإذا کان فی یوم نعمة آتی 
بول من پراه فحباه وکساه وأعطاه من إبله مائۀء ونادمه پومه» فإذا کان فی يوم بؤسه آتی 
بأول من يراه فیمآمر به فیذبح» وبینما اللعمان جالس فی يوم بؤسه إذ أشرف عليه عبيد بن 
الأبرص» فقال لرجل کان مسعه: من هذا الشسقی؟ فقال له: هذا عبيد بن الأبرص الأسدى 
الشاعريمفأتى به» فقال له الر جل الذى كان معه: ار که أبیٹ اللعن؛ فإنى أظن أن عنده من 
حسن القریض افضل نما تدرکه فی قتله» فاسمع منه» فان سمعث حسنا اسستزدته ون لم 
يعجبك فما أقسدرك على قدله. فازل المنذر وطعم وشرب وهو جالس وبينه وبين الاس 
حجاب پراهم مله ولایرونه» فدعا بعبید من وراء الستر: 

فقال لعبيد صاحب له: هلا كان البح لغيرك ياعبيد؟ 

فقال: أتتك بحائن رجلاه 

فقال: ماتری پاعبید؟ ` 

فال: أرى الحوايا عليها المنايا 

فقال: فھل قلت شیا؟ 


فال عہيد: حال الحريص دون القريص (وهو يقصد أنه قد غص بريقه) 


۳4 


فقال: آنشدنی: اقفر من هله ملحوب 
لکن عبیداً لم یستطع أن یقولها وعزت عليه نفسه فرثاها بقوله: 
أقفسر من أهلنه عسبيسد فليس يبدى ولايعميسد 
عملت لسهە خطةلنكود وان ماله ورود 
فقال له صاحبه: آنشدنی وپحك 
فقال: 
هى الأفمر تكنى بام الطلى كما الذئب يكنى أبا جعدة وهو هنا يشبه المنذر بالذئب الذى 
يكنيه الناس بأبى جعدة أى أبو الفعال الحسنة ولكن أفعاله كلها سوء وهو يقصد أن المنذر 
لاینذر أحدا بل يغدر بال معميع وأبى عبيد أن ينشدهم شيا ما أرادوا فامر به المنذر فقتل. 


شعراء قتلهم شعرهم __. 


أو العير 


كان أحمق العرب. فقتلته شيعة على 


۳ 
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هو آبو العباس محمد بن أحمد وينتهى نسبه إلى العباس بن عبد المطلب وكان فى شبابه 
شاعراً معتدلاً جيد الشعر فلما شاخ ترك الجحد وعدل إلى الحمق حتى إن تاريخ الأدب 
العربی لم بر شاعراً أحمق منه» ومع ذلك فقد كسب بحمقه أضعاف ماکان يكسبه الشعراء 
باللحد والجحيد وحقق أيام المت وكل شهرة كبيرة ولراء عظيماً. 

وعلى الرغم من أنه كان بن عم اللخليفة إلا آن الناس کانوا يحتقرونه بل ويتعجبون من 
قريب التو كل له مع أنه معرة لنى آدم جميعا فضلاً عن أهله الأقربين. 

فھو أحمق جاهل فاسق بینما کان قوم آخرون يرون أن هذه الصفات ليست متأصلة فيه 
وإنما هو يفتعلها للكسب بعد أن رى أشعار أبى تمام والبحترى وغيرهما من كبار الشعراء 
لاتفید شیا ولاتحقق ثراء» وکان فریق ثالث بری أن بكون الشعر جيداً جيدا أو بارداً بارداً 
مثل شعر أبي العبر» فكانوا يضربون بشعره المثل فى السخف والبرود. 


آنشده صاحرة آبو العلاءء قول المأمون: 


لوالا اة ومس كف وع سفضصسل 
أو کد قاری نفد من نفث العقسسد 
ا ا ا E O E EE‏ 
اا ا ا و ج إو تك الت هة 


فقال أبو العبر: کذب المأمون وأسخطا وأساء» ألا قال كما ثلتث: 
وباض الحب فى قلبى نواويلى إذانرع 


وأتبع هذا البيث ببيتين لم تعرف العرب أفحش منهما ثم سال صاحبه: كيف ترى؟ 


۳۲ 


فقال: عجباً من العجب» قال أبو العبر: ظندت أنك تقول لاء فأبل يدى و رفعها ثم سكت 
فبادر صاحبه وانصرف خوفاً من شره. 

وكما كان للشعراء طقوسا فى إنشادهم وإملائهم أشعارهم كانت لأبى العبر طقوسه 
التی تنناسب نماما مع شخصیته» فقد کان یجلس على سلم وبين يديه إناء فيه ماء جس 
وحمأة وبجانبه قصبة طوبلة وعلی رأسه نعل وفی رجلیه قلنسیتان بیدما یجلس مستملیه فی 
جوف بر وحوله ثلاثة رجال يدقون بالهواوين حتى تكثر الضوضاء ويقل السماع ويلى 
على الرجل» فإن ضحك أحد ممن حضر قاموا فصبوا على رأسه من ماء «البلاعة) إن كان 
وضیعا فإن کان ذا مروءة رش عليه هو من مائها بالقصبة ثم يحہس فى الكنيف إلى أن 
ينفض المجلس ولایخرج مله حتی یغرم درهمین. 

ساله أعرابی عن هلہ المحالات النی یتکلم بھا وکیف صل إلیها نقال: ابکر فاجلس 
على الحسر ومعى احبر والورق فأكتب كل شىء أسمعه من كلام الذاهب وال جائی حتى أملاً 
الورق من الوجهين» ثم أقطعه عرضا والصقه مخالفاء فيجىء كلام ليس فى الدنيا أحمق 
متك 

ولم پکن سلو که اقل حمقاً من شعره» وقد رآه أعرابی واقفا على شجرة فی واد منطفة 
سر من رأی وفی يده الیسری قوس پرمی به کرات من الطین وعلی ده الیمنی عقاب» 
وعلى رأسه قطعة من رئة عنز ربطها فی حل مشدود بأنشوطة وعلی شفتیه آثار من شراب 
القعمر وکان هارا بربط على خصره شعرا مفعولا وثد شد فيه شص قد ألشاه فى الماء 
للسمك. فقال له الأعرابى: خرب الله بيتك آى شىء هذا العمل؟ فرد عليه أبو العبر قائلاً: 
أصطاد یاأحمق بکل جوارحی» إذا مر بی طائر رمیته عن القوس وإن سقط قریہا منی 
أرسلت إليه العقاب» والرئة التى على رأسى يجىء الحدألياخذها فيسقط فى الحبل وقد 


£ 


جعلت فى طرفه الأنشوطة» وشراب التمسر على شفتى أصطاد به الذباب فأجعله فى الشص 
فيطلبه السمك فيقع فيه والشص فى خصرى فإذا مرت به السمكة احسست بها فأخرجتها. 

ويبدو أن أبا العبر قد أعيا امن وكل أمره ولم يستطع معاقبته عقاباً صارماًء لقرابته من 
احية» ولأنه کان يظن به الجنون من ناحية آخری» فكان يضعه فى المنجنيق ويرمى به إلى 
الماء» فكان إذا علا فى الهواء صاح: الطريق الطريق» جاءكم المنجنيق» ثم بقع فى الماء 
فيخرجه السباح» وفى مرة أخرى كان المنوكل يجلسه على زلافة فینحدر فیها حتى يقع فى 
بركة ثم بأمر رجاله فيطرحوا الشبكة فيخرجوه. 


ويأمربى اللك ت وط ر جى ف المنرك 
ا ك تا س اك 
ويیضصسس حك كلك كك کل کک جك 


وامتدت حماقات أبى العبر | إلى بغداد فحبسه إسحاق بن إبراهيم المصعبی» وبينما هو فى 
محبسه صاح فى الحرس: لى نصيحة» فأخرجوه إلى إسحاق فقال: هات نصيحتك» فقال: 
على أن تؤمنني» قال إسحاق: قد أمنتك, تال أبو العبر: الكشكية أصلحك الله لاتطيب إلا 
بالكشك» فضسحك إسحاق وقال: هو والله مجلون» فقال أبو العبر: لاهو امتخط حوتا 
E O GS aS‏ 
امتخطت حوتا» فكلمة مجلون قسمها أبو العبر إلى قسمين أولهما مج ويرادافهمااامتخط 
وثانیهما نون ومرادفها حوت. 


ففهم إسحاق ماقاله وتبسم وقال: أظن أنى فيك مأثوم؛ فقال: لا ولكنك فی ماء بصل» 


a 


فقال إسحاق: أخرجوه على إلى لعنة الله ولايقيم ببغداد ولايوما واحدا فأرده إلى الحبس 
فعاد أبو العبر إلى سر من رأى 

ویېدو آن حماشته وفنحشه کانا سہبا فی ضياع آغلب شعره» فلم يورد له الأصفهانی فی 
كتابه الأغانى؟ إلا بضع مقطعصات صغيرة ولم تزد على ذلك المراجع العربية القدهة 
الأخرى» فلم أعثر له فى الغزل إلا على مقطعة صغيرة خالية من الحمق والسخف والخروج 
الذى اشتهر به» ويبدو أن قاله قبل أن بغير منهسجه فى الحياة وفى الشعر؛ وهی بجودتها تشر 
إلى شاعر غزل متمکن ذی حس مرهف وقلب نابض بالهوی» پقول فیها: 


داء دون ووی ادى أظلم فسجازيك بمرصاد 
e‏ ال ا ا 
فد كدت ما ناللى فى الهسوى أخفى على أعسين عسوادى 
عسبسدك حى نفسه قله يجعلها خاقة الراد 


إن نظسرة لهسذه الأبيات جعلنى أشك فى أن قائلها اختار محض إرادته العدول عن هذا 
الشعر ليقول مائاله من أبيات حمقاء سخيفةء ولست مع من تعللوا له بالرغبة فى الشراء 
الذى لم يحققه غسيسره من الشعراء المجحادين المجيدين» فقد كان أبو العبر ذا قرابة ممن 
الخليفة وهذا وحده كفيل بأن يغنيه أمير المؤمنين كما أغنى غيره من أقربائه» فضلاً صن 
عامة المسلمين. 

ولكننى أرجح أن لوثة قد أصابت عقله فتحول هذا التحول الغريب» وهذا ليس غريبا 
على الشعراء فهم لرقة إحساسهم من ناحية ولعبقريتهم من ناحية أخرى» أقرب الناس إلى 
الإصابة بالحنون» وتاريخ الأدب العربى ملىء بالشعراء المجانين أو امجائين الشعراء كقيس 


۳٢ 


بن الملوح صاحب ليلى الذى لم يشتهر باسمه وإ نما اشتهر بصفة الجنون. 


ولأبى العبر أبيات فى الفخر تدل على أن تائلها صاحب نفس أبية عصزيزة يصعب عابها 
أن تتحول بهذا الشكل» طابا للمالء بقول: 


وإذا ماالدهر ضعسضعلى لم انى كافر اللسسم 

قلعت نفسى ما رزقت ونناهت فى الملاهمسمى 

ES‏ ا اتی ت اة 
مقتله 


ویېدو أن جنونه لم یہد فی شعره و بدا أيضا فى موقفه المذهبى» 
فقد کان شدید البغض لعلی بن بی طالب - کرم الله وجهه - وله فی العلویین هجاء تبیح» 
ويبدو أن المراجع لم تورد هذا الهجاء تكرمة لعلى وهو فى الأمة من هو» وكان أبو العبر قد 
خرج إلى الكوفة ليرمى بالبندق مع الرماة من أهلها فى الأشجار والكوئة وطن شيعة على 
فقال فيه أبو العبر شعرا قبيحا سمعه أحد الكوفيين فاستحل دمه وتتله وأغرته. 


۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


شعراء قتلهم شعرهم ___ 


السلبك ين السلكة 


كان مسن الصعساليسك 
ات 
واستجار بقوم وهجاهم nen‏ 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


هو السليك بن عمرو من بنى مقاعس» أما السلكة فهى آمه وكانت أمه سوداء. 

كان السليك من صعاليك العرب وهى طائفة من الشعراء ضمث الشنفرى وتأبط شراً 
وعمرو بن براق ونفيل بن برانة وغيرهم» وكانوا يعيشون حياة مختلفة عن حياة العرب» 
فهم على فقرهم يتميزون بالأنفة والإباء والترفع عن الصغائر والدنايا وحقير الأعمال» بل 
يبعتمدون فى حياتهم على القوة والبطش واندهاز الفرص وخفة الحركة وسرعة العدو 
والهجوم الحاطف والسلب والنهب والبطش بالأعداء مع احرص على البر بالضعفاء 
والمحتاجين. 

وكشرت أشعاهم التى تلعن الصعلوك الفقير الذى برضى بالاستكائة والمهانة ويألف 
الكسل والحمول» ویکتفی فى طعامه بان يبحث فى المهملات عن بقايا اللحوم اللاة وإذا 
جاد عليه صديق بأكلة» عد نفسه من الأغنياء» بينما نمجد هله الأشعار الصعلوك الأبى الذى 
لاينال الفقر من فوة شخصيته ومهابته التى يحسب لها الأعداء آلف حساب مهما كانوا منه 
قريبون أو بعيدين» فهو يملا افوس رهبة وفزعاً فإذا عاش» عاش کرماء وإذا مات مات 
حمیدا. 

وكان السليك من أشد رجال العرب وأشعرهم؛ وكانت العرب تسميه سليك المقانب 
حيث كان أعلمهم سالك الصحراء ودروبها وأشدهم عدوا على رجليه فكانت الخيل 
لاندرکه. 

وکان یعتمد على قونه فیغیر وحده على قبائل فینهبها وریا رافقه فی غارته صعلوك آو 
اثنانء وکان للسلیك دعاء مشھور بقول فیه: اللھم إنك تھیء ماشئت لا شئت إذا شئت› 
اللهم إنى ولو كنت ضعيفاًء كنت عبد ولو كث امراةء كنت أمةء اللهم إنى أعود بك من 


a 


L١ 


الخيبة فأما الهيبة فلا هيبة. 

اتد الفقر على السليك فخرج ليلاً على رجليه عسى أن يصيب غرة من بعض من 
يمر عليه فيأخل إبله» وما طال اننظاره وضع رأسه على عضده ونام فى الخلاء» فضجاء 
رجل ونام إلى جواره فقال له السليك: من أنث؟ فقال: آنا رجل افشرت فقلت 
لأخرجن فلا أرجع إلى أهلى حتى استغنى» قال السليك: انطلق معى إذنء فانطلقا معا 
فوجداً رجلا له مثل فقرهما فانطلةا الثلاثة حون عمن ينهبونهم حى بلغوا وادياً فيه 
إبل كشيرة» فقال السليك لصاحبيه: كونا قريب منى حتى أعلم لكما علم الحى أقريب أم 
بعیدء فان کانوا قریہاً رجعٹ إلہکماء وإن کانوا بعیدا قلٹ لکما قولا أو أومیء إلیکما به 
فاغیرا. 

وانطلق حتی نی الىرعاء واخ پستد رجهم فی القول حتی آخبروه کان الحی وعرف 
انهم بعید» فقال للرعاء: الا اغنیکم؟ فقالوا: بلی» غننا فرفع صونه وغنی: 


یاصساحسبی الا لاحی ہالہسوادی سوی عسبسیسد وأم پین أذواد 
اتدظران قريبا ريٹ غفلتهم أم تغسدوان فإن الريح للفادى 
فلما سمح صا جاه ذلك تیاه وأسخدوا الإبل وڈھہوا بها ولم ہلغ صياح العبيد الحی حتی 
کان السليك وصاحباه فی مأمنهم. 


والقصص التى تصور شدة السليك وسرعته فى العدو كثيرة وقد رأته طلائع جيش بكر 
بن وائل وكانوا يقصدون تومه قالنوا: إن علم السليك بنا أنذرهم» فبعثوا إليه فارسين على 
جوادین» فلما طارداه ظل بجری على رجلیه کانه ظبی» وأمضیا النهار کله وراءه ثم قالا: 
إذا كان الليل أعيا ثم سقط أو قصر عن العدو فناخده فلما أصبح الصباح تبعاه فوجدا آثره 


L۲ 


متباعدا فعلما أنه مايزال قوياء وخافا على نفسيهما الضياع فى الصحراء» فقالا: والله لانتبعه 
أبداً وانصرفا عنه» ووصل السليك إلى قومه فاندرهم» فكذبوه لبعد الغايةء فأنشا يقول: 
یکذېشى الصمران» مرو بن جندب وعمرو بسن سعد والمكذب أكذب 
ٹکلتکماإن لم اکن قدرایتھا کرادیس یھدیھا إلی الحی موکب 
کرادیس فی ها اسلسوفزان وقسومسه فوارس همام متی یدع ربوا 
وجاء الجيش فأغاروا على القوم فعلموا أن السليك كان صادقا. 
وكان السليك إذا شرب الاء ثقسل وقلت سرعتهء وقد أغار على قوم من بنى مالك فلم 
بظفر منهم بفائدة وآرادوا الإمساك به» فقال شيخ منهم: إنه إذا عدا لم يتعلق به شىء فدعوه 
حتى برد الماء فإذا شرب وثقل لم يستطع العدو وظفرتم به. 
فأمهلوه حتى ورد الماء» فشرب ثم بادروه» فلما علم أنه ماخوذ خاتلهم» وقصد أقرب 
بيوتهم حتى دخل على امرآة منهم تسمى «فكيهة) فاستجار بهاء فمنعته وجعلته تحت درعها 
واستلت السيف وقامت دونه فكثر عليها القوم فكشفت خمارها عن شعرها وصاحت 
بإخوتها فجاؤها ودفعوا عنه حتى جا من القتل» فقال فى ذلك: 
لمسسمسسر بيك والألباء لدمى لسعم اجار أخت بنى عوارا 
من الفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لإخسوتها شارا 
وماعجرت نكيهة يوم قامست إنصل السيف واستلبسوا الخمارا 
كان السليك يعطى رجلا من خثعم يسمى عبد الملك بن مويلك إتاوة من غنائمه على أن 


يجیره» فیتجاوز بلاد خثعم إلى من وراءهم من آهل اليمن فيغير عليهم. 


£۴ 


وقد لى سليك رجلا من خثعم يقال له مالك بن عمیر خارج آرضه ومعه امرآته وتسمی 
النوار» فأسرهما السليك فقال له الرجل: أنا أندى نفسى منك» نقال السليك: على آلا 
تخیس بى ولاتطلع ملي احدآ من عم فحالفه على ذلك وترك امراته رهينة عند ورجع 
إلى قومه» فأاصاب السليك النوار فأحبته وجعلت تقول له إحذر خثعم فإنى أخانهم عليك» 


فقال: 
تهسددئى كى أحلر السام خشعما وقد علمت أنى أمسرؤ غير مسسلم 


فبلغ ذلك الشعر رجلين من خثعم هما شبل بن قلادة وأنس بن مدرك فقالا: أيقول 
ذلك فینا وحن مجیروه؟ 


فلم يشعر السليك إلا وقد أدركاه فى اليل والسلاح والرجال انشا بقول: 


من مبلغ حرباًانى مفشتول یارب نهب شد حویت عشكول 


ورب قرن قد ركت مجدول ورب زوج قد نکحت عطبول 
وررب عسان قد فککٹ مکېسول ورب واد تد قطعت مشبول 


فقال نس لشبل: إن شئث كفينك أصحابه واكفنى السليك› وإن شئت اکفنی اصحابه 
أكفك السليك. 


فقال شہل: بل أكفيك أصحابه. 
فشد شل وأصحابه على أصحاب سليك نقتلوهم» وشد آنس مع رجاله على السليك 


و« 
فقتلوه. 


L4 
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ولد الکميت بن زيد أيام مقتل الحسين بن على - رضنى الله عنهما - فرضع صغيرا من 
صدر الفجيعة الكبرى وتنفس من زفرات الملكومين فيها وأرقت مهده الصغير آنات الثكالى 
من شيعة احسین بل ومن شيعة بنى هاشم. 

طبع الکمیت علی, حب بنی هاشم والتشیع لهم» وهو کشاعر کان عليه آن يعبر عن ذلك 
الحب وپصوره بأسلوبه» لکن آن تحب هاشما فی عصر قلت عله ید ہنی آمةة فهذا جهادء 
وأن تجھر بهذا ا لحب فجهاد أعظم» وان تجهر به شعراً- مع ماللشعر من قوة فى التأثير على 
النفوس وسرعة فى الانتشار - فهذا هو الحهاد الأعظم. 

رمن خلال ثقافة الكميت كفقيه ومعلم للصبيان» ومن جهة أخرى كرجل متشيع لبنى 
هاشم وعلى مدهب الزيدية - وهم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على وهم أكشر فرق 
الشيعة اعتدالاً فى تشيعهم لعلى وآل بيته - ومن خلال لته الوثيقة بالفكر المعتزلى عن 
طريق صاحبه زيد بن على» وواصل بن عطاء راس المععزلة» من خلال ذلك کله استطاع 
الکمیت أن یکون لنفسه رؤیته الخاصة للأحداث تدیھا وحدیٹهاء وآن بکون رايا حراً لاتؤثر 
عليه المؤثرات الحكومية «الأموبة» استطاع الكميث أن مهد للشعر أرضاً جديدة تحت سماء 
التشسيع» كما استطاع أن مهد للشيعة أرضا جديدة تحت سماء الشعر يمكنهم فى ظله أن 
يظهروا محبتهم لآل البيت» ويحتجوا لحق أئمتهم فى الحلافةة» ويبرزوا الجوانب الدينية 
والإنسانية فى شخصية الأئمة» بل يمكنهم من خلاله أن يظهروا حزنهم وتفجعهم على 
الشهداء من أئمتهم» على الرغم من أن ذلك كان محظورا وإن لم يكن حظره معلنا. 

ولقد سار على درب الكميث شعراء عرفوا بحبهم لآل البيث وخصوهم الولاء وأكثروا 
القول فيهم» منهم كير عزة» والسيد الحميرى» وأيمن بن خزيم» وأبو الأسود الدؤلى؛ وهم 
قلة غير أن واحدهم كير على الدولة الأموية وکفپل شطر بہت لأقلهم شهرة أن يغرس 


£¥ 


الشوك فى مضجع أعتى خلفاء بنى آمية فلا يدرك النوم حتى يفتك بقائله. 


كتب الكميث مجموعة من القصائد يدح فبها بنى هاشم» ويهجو بلى أمية ويوازن بين 
عدل الأئمة وجور الخلفاء الأمويين» وعرفت هله الجموعة من القصائد باسم 


«الهاشمبات»» منها قوله: 
نفى عن عينك الأرق الهجوعا وهم بمترى ‏ متها الدموعا 
لفقدان الحضارم "من قريسش وخر امن مها سا 
لدى الرحمن يصسدع بالملسانى وکان له آٻو حسن قريعا 
حطوط ا ٩‏ من مسیرته وسولی إلى مرضاة خالقه سريعا 
وأاصفا البى على الختمار ما اعيا الرفوض له الملأيسا 
ويوم السدوح ‏ دوخ ديرش ١‏ ابان له الولابة أو أطيعا 


ولكن الرجال تبايموها فلم ار مسثلها خطرآ معا 
فلم أبلغ بهمالمناولكن أسساء بذاك أولهم صديعا 


اضاعصوا أمر قائامسم فضلوا وأقومهم لىدى الحدثان ‏ ريسا 
(۱) مت ری“ حلب () الخضارم: السادة 
(۳) الثانى: الشرآن الكريم» والمراد يشق عصا الكفر بالقرآن 
() الحطوط. السريع )١(‏ الدوح: الشجرء مفردها دوحة 
)٦(‏ غديرخم: موضع بين مكة والمدينة (۷) الحدثان: الماد 


LA 


تداسواحقه وبغفواعليسه 


من خلال هله الأبيات تلمح الكميت وقد استبد به الأرق والهم الذى قرح جفنيه من 
کشرة بکائه على رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن بعده من آل البيث الكريم» ثم بعد 
ذلك يأخل فى الاحتجاج لحق على كرم الله وجهه فى الخلافةء ويؤيد ذلك الحق بعرض 
خصال الإمام على فبصفه بأنه يسارع إلى إرضاء خالقه عز وجل» ثم يحتج بأن الرسول 
أوصی بخلانة علی فی پوم عرف بيوم غديرخم» شم يعيب على الصحابة موقفهم حين 


بلانرةوكان لهم قريعسا 


سلوا عليا حقه فى الولابة وتركوا أمر الرسول فصاروا مضيعين للحق . 


وفی موضع آخر من الهاشميات يقول الكميث: 


أموى عليسا أمسير المؤمنين ولا 
ولااقول وإن لم یعطیا دک ٩‏ 
الله يعلم اا يانيان به 
إن الرسسول ررسول الله فال لا 
جو ات ال ال 


يتكلم الكميث بحنجرة الشيعة الزيديةء ويحس بأحاسيسهم وينبض لبهم جميعاً بحب 


ارضی ہشستم ہی بكر ولاعسمسرا 
بدت الرسول ولاميراله كفرا 
يوم الشيامة من عسذر إذا اععسذرا 
إذالولى على غير ماهجرا 
لم يعطه قبله من خلشه بشسرا 


لا كاللدين استذلانا ما أأسمرا 


آل البيت عامة وحب على خاصة» وهو فى هذه الَقطعةة يصرح بهذا الحب» ولكنه مع حبه 


نلفت نظر القارىء إلى أننا نشرح وجهة نظر الكميث ولائتناها 


() فدك. قرية بالحجاز 


£۹ 


الشديد لعلى يرفض أن يتناول أميرى المؤمنين أبا بكر وعمر بالسب أو اللعن» فهو يعتقد 
بجواز إمامتهما - كما يقرر ذلك مذهب الشيعة الزبدية- مع وجود من يفضلهما وهو 
الأمام على كرم الله وجهه. 

يشير الكميت إلى القرية التى أفاء الله بها على نبيه صلى الله عليه ولم قرية فدك - 
ای انت اا ای اط بوا فا ابی کر غا وها باها و دلت قعل ن 
تبعه من الغلضاء» فالكميت يرى أنه على الرغم من ذلك لايصح 4 بالكفر ويفوض . 
الأمر فيهم إلى الله تعالى؛ ثم يؤكد الكميت على إمامة على ويحتج له بان الرسول أوصى 


ا 
وفی هاشمية آخری يقول الکميیٽت 


ارتا إلى اهر ارت٠‏ و لام رو اش ا 
ولسم پلهنی دار ولا رسم مزل ولم پتطربنی بان مخضب 
ولا السانحات" البارحات عشسية ارم القرن آم راط( 
ولكنن إلى أمسل الفضائل والنهسى وخیسر ہنی حواء وا خير يطلب 
إلى النفر البسيض“ الذين بحبهم إلى الله فيما نابش أتشرب 


بنى هاشم رهط النبى فإننسى بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب 


(۱) رسم: الأثر اللاصق بالأرض من أطلال المنازل 
(۲) السانحات مايمر من الطيرر ناحة اليمين»؛ وكائث المرب تنفاءل به» والبارحات: مايمر إلى اليسار وكائٹث 


)١(‏ الأعضب: المكسور القرن (4) البيض: جمع أبيض وهو الشريف ار 


خفضت لهسم منى جناحى مودة 
وكنست لهم من هؤلاء وولا 
E E O‏ 
ومالى إلا آل أحمسد شيعة 
بخاتقکم و تجوزأموركسمم 
وجدنا لکم فی آل حامسیم" آیة 
وفسی غیرها آیا وآیا تثاہعست 
بحالکہ امست قرش تفودنا 
SES RES‏ 
يرون لهم فضلاً علسى الاس واجبا 
ولكن مسواريث بسن آمنة الذى 
يقولون لسم يورث ولولا تراثسه 
وعَك وخم والسسكون وح مير 


وماكلت الأنصار فيهااذلة 


(1) أقصب: أعاب وأشتم 
(۲) آل حاميم: السور القرآئية المبدوءة ب احم» وهى غافر؛ فصلت 
(۳) الفل: الفرد 

)١(‏ بكيل وأرحب والبيت التالى كله: أسماء تبائل عربية 


۵۱ 


إلى كنف عطفاه أهل وسرحب 
محبا على أئى أذم وأقسصب" 
وإئى لأوذى فسيسهم وأؤلب 
ومالی إلا مدهب الحلق ملهب 
فلم ار فصا مشله فصب 
تأولها منا تقى ومسعسرب 
لكم نصب فيها لذى الشك منصب 
وہالفد'' متها والردیفین ن رکب 
وساورتت هم ذاك آم ولااب 
سفاهاً وحق الهاشميين أوجب 
به دان شرقی لکم وسغرب 


لقد شرکت فيه بکیل وأرحب“ 


وكلدة والصسیسان: بكر وتغفلب 


ولاغي با عنها إذا الناس عيب 


ت» شورى» الزخرف, الدخان» المائيةةء الأحقاف 


( ) الردیف: هو الذدی پر کب خلف الراكب 


س شهدوا بدراوخیبر بعدها ويوم حنين والدماء تصسبب 

وهم رئموها غير ظفسر وأشبلوا علي ها بأطراف القسا وتحدبوا 

نإن هى لم تصلح لقوم ا فإن ذوى القربى أحسق وأقفرب 

كأصحاب القضايا والمھتمین بالمشکلات العلیا لم یکن الکمیٽ پطرب او يشعاق كما 
يشعاق أنرابه لحارية بيضاء يلاعبها وتلاعبه» ولم بكن كذلك من الشعراء الذين يرون من 
الرسوم الدارسة موضوعات تدور حولها حياتهم وبالتالى قصائدهم» ولم يكن كذلك من 
الشباب اللاهى العابث الذى لايجد مايضيع وقته فيه سوى استطلاع الغيب عن طريق 
العادات الحاهلية الذميمة مثل زجر الطبر» ولكنه - وهو الرجل المحب لآل البيت فى دولة 
عدوهم - لم یکن له هم سوى إرضائهم وتہنى الدفاع عن حقهم المغتصب فى الخحلافة فهم 
أهل الفضائل والعقول الراجحةء وهم خير الأبناء خير الأمهات وهى السيدة «فاطمة 
الزهراء» رضى الله عدها وأرضاهاء وهله براعة استهلال تحمد عليها فريحته الشعرية» فهو 
يشد السامع من أول القصيدة ويجلبه من خلال تجديد لم تعهده القصيدة العربية التى عرف 
عمودها بالبدء بالوقوف على الأطلال» ثم ذكر الحبيبة النائيةء ووصفها ہما تيسر من صفات 
الشرف والرفعة ولابأس من التعرض لمفاتنها فى بيت أو بيتين» لم وصف اليل أو الناقة ثم 
الحلاص من ذلك كله إلى الغرض الأساسى فى القصيدة من مدح أو فخر أو غزل أو رثاء 
أو هجاء ثم فى ختام القصيدة تكون هناك حكمة أو مجموعة من الحكم يطلقها الشاعر. 
الكميت إذن سبق العصر العباسى إلى كسر عمود القصيدة العرببةء ألم بطلع علينا 

بقصائد مختلفة نماما فى بنائها عن المعتاد فى ذلك العصر؟! ولقد كان شعره مما يحويه من 
إرهاصات التجديد موضع إعجاب من كبار شعراء عصره» فهاهو الفرزدق يستمع إليه 
بإنصات شدید وهو یقول: ) 


a۲ 


م 


طربٽ وماشوقا إلى البیت أطرب 
فقال له الفرزدق: فیم نطرب یاابن آخی؟ ففال: 
) ولالعباً منى وذو الشوق يلعب 
فال الفرزدق: بلى پابن أخی» العب فإنك فی آوان اللعب» فقال: 
ولم پلهنی دار ولارسسم منزل ولم یتطرېنی ہنان خضب 
فقال الفرزدف: مايطربك ابن أخی؟ نقال: 
ولا السالحات البارحات عشية امسر ليم القرن امار اصفب 
فقال الفرزدق: أجل لاتتطير فقال: 
ولكن إلى أهل الفسضائل رالنهى وخیسر ہنی حواء والخشیر يطلب 
فقال الفرزدق: ومن هؤلاء؟ ويحك» فقال: 
إلى النغر البيض اللين بحسبهم إلى الله فيما الت أثققرب 
قال الفرزدق: أرحلى» ويحك» من هولاء؟ فقال: ) 


نی هاشم رهط النسسی فاإنتى بهم ولهم أرضى مسرارا وأغسضب 


فقال له الفرزدق: يان أخى» أذع ثم آذع» فأنت والله أشعر من مضى وأشعر 
من ٻقی. 
٠‏ الم يكن الفرزدق لبنصت ذلك الإنصات ويتلهف على الاستماع ذلك التلهف لشاعر 
صبی یلفی عليه آولی محاولاته» إلا إذا أدرك الفرزدق أن هناك شيا جديدا لم پسمعه من 


o۴ 


فيره من الشسعراء» ولم يكن ليطلق عليه «أشسعر من مضی واشعر من بقی» على سبیل 
الجاملة أو التشجيع» فلم تكن الساحةة الأدبية وقتئذ تعرف تلك المجاملات البلهاء التى 
نراها اليوم على آلسنة المتنافدين موجهة للمتشاعرين» ولم يكن الفرزدق لبقول ذلك إلا 
تقدیراً منه - وهو رجل ذو تاريخ شعرى طويل وحساسية نقدية نفاذة - لما يقول الكميت 
من شعر لم تسمع العرب مثله. 

بعد هله المقدمة يتعرض الكميت للأمويين مغتصبى الخلائة من الهاشميين أصحاب 
احق فيهاء ويقرر أنه اغتصاب لم ير مثله فى تاريخ البشرية فقد أصبح الأموبون 
يبجوزون أمورهم بخاتم الخلافة» وهو خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم» وبنو هاشم 
أحق به منهم» وقد عبر الكميت عن الأمويين بضمير الغائبين (هم» ولم يصرح باسم 
أحد منهم» وليس هذا جنا منه أو احتراسا أو وسيلة للهروب من المساءلةء فالقصيدة 
كلها صفعة على وجه الأسويين» وإنما استخدام الضمير هنا جاء للشعميم» فکاما 
القصود بالذم ليس الأموين وحدهم وإنما كل من يمكن أن يكون فى مكانهم من 
اغتصاب الحلائنة» بمعنی أى هم أو آی قوم کانواء ویذلك يخرج الكميث لفسه من 
دائرة العداء الشسخصى لبنى أمية» نهو لايقصدهم كقرم وإنما يقصدهم لموضعهم 
الذى وضعوا آنفسهم نيه من اغتصاب الخلافة. وكأن القضية قد أصبحت عند الكميث 
ذات طرفين» طرفها الآرل بنو هاشم وطرفها الثائى (هم؟. 

ثم يلجا الکمیٹ إل کتاب الله عز وجل آویا لی رکنه الشدید عله یجد فی آیاته مایؤازره 
ویدعمه» فیری فی بعض سوره بعض آیات تلبت حق أهل البيث فى الحلافةء منها قوله 
تعالى فى سورة الشورى «ذلك الذى يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل 
لاأسآلكم عليه جرا إلا المودة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور 


شکور“ ثم یتهم بنی آمية بأن لهم غابة فى تأويلها على غير وجههاء ولكن هذا التأويل 
سوف يتعبهم الوصول إليه. ۰ 
ثم يأسى الكميت لهذه الحالة التى وصلت إليها الدولة الإسلاميةء فقد أصبح الأمويون 
یرٹون الغلافة عن آبائهم» فی الوقت الذى رفضوا وراثتها لبنى هاشم من النبى واحتجوا بأن 
الأنہیاء لاپورٹون» وہقرع الکمیٹ حجتھم هذہ بان النہی لو لم یکن النبی يورث لكانت 
الخلافة حا عاما لحميع المسلمين وليست قاصرة على قريش فضلاً عن بنى أمية» بل كان 
للأنصار الحظ الأكبر فيهاء فهم الذين آووا ونصروا نبى الأمة» بعد أن تخلت عنه بل وحاربته 
قریشس› وقد شهد الأنصار غزوة بدر وخيمر وحنين ودفعوا دماءهم لنصرة الإسلام وقد 
قبلوا الإسلام ورعوه رعاية الأم لأولادها الصغار. 
لم پخلص الکمیت إلى آن اخلافة تورٹ» بدلیل ورائة بنی آمیة لھا عن طرق آبائهم» ثم 
یری أنها من حق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسام هم أقرب الأقربين له وأحق الناس 
بورالته» وينتج حتما عن ذلك أن بنى أمية مغتصبوا هذه الخلافة وليس لهم حق فيها. 
وفی إحدی الهاشمیات يقول الکمیت: 
بل هواى الدى أجن وأبسدى لہشى هاشم فروع الأنام 
اترا اة واي ١‏ و ايور دى الأحكام 


لصن بات ااا أا نومري اواد الإناة 


(۱) سورة الشوری آبة ۲۲ 


00۵ 


امرف ال إن انا اا س فماوى حواضن الأبشام 
راجحى الوزن كاملى العدل فى السير ةطبين ٻالامور العام 
غسالبيين ماشميين فى العلل سم ربوا من عطية المسلام 


Np 
وهم الآلخدون من فة الأ سر بتسقواهم عرى لا الفصام‎ 


ساسة لاكسمن برى رعية الا س سواء أو رعية الأئعام 


راتا یسیع کر أی ذوى اللا فى الشائجات" جنح الظلام 
ج فق الصاتسرف اشام ستل ال مخة لغفا ودعدعا بالبها 
وهم الأوفون باللساس فى الرأ فة والأحلمون فى الأحلام 
الخذرا القصد واستقاموا عليه حن مالت زوامل " الآالام 
والتوص تل 7“ اللىي امال به عرش أسة لا انهدام 
نالوا سسوم ذاك إذ قتلسسسسسوه حكمالاكغابرالحكام 
الإمام الزكى والفارس الم . لم تحت المسجاج غيرالكهام 


راقسا کان سخا فق دنا هوفقد المسيم " هلك السسوام 


(1) امحل الناس: أصسابهم الجحدب (۲) طبين: حاذقین () رپوا زادوا () الثلة: جماعة الشنم 
)١(‏ التائحات: جمع ائجة رھی الصائحة من الضأن () ذو المبخة: السمين (۷) دعدعا: e‏ تنادی په الغدم 
(N‏ البهام: أولاد الضأن والمغز )4( الزوامل: جمم زاملة وھی الناقة التی پحمل عليها ا تاع 
)۱١(‏ الوصی: یرید علیا ہن أہی طالب )١(‏ المسيم: الراعى الذى يضع علامة على الماشية 


۵٦ 


الكميت فى هذه القصيدة يحاول أن يفت النظر إلى الجانب الإنسانى للهاشميين بعد أن 
أصبسح كمالهم الدينى أمراً مفروغا منه» أليسوا آل بيث النبى وهم أهل التقوى والورع؛ 
الكميث إذن يريد الوصول بہنى هاشم إلى درجة الكمال الإنسانى أو المخالية الإنسانيةء ديا 
وخلقاء فيصفهم بالكرم» فهم كمطر السماء الذى ينقد من أشرفوا على الهلاك وقد أصابهم 
الجدب» فيكونون ملاذا للأمهات وقد حملن أيتامهن ولمن لاعائل لهم من العجزة 
والمحتاجين» فيجدون عندهم الخير الكشير. 

ثم يصفهم الكميت بالعدل فى الفصل بين الناس» وبآنهم حاذقون فى مواجهة 
المشسكلات» ويعرفون لكل أمر خطره» ولكل نازلة المنجاة منهاء فهم أهل رجاحة العقل 
والفطنة. 

ثم يصفهم بالعلم الربانى المزايدء وهلا اعتقاد الشيعة فى أن العلم يوهب تماما كما 
توهب.النبوة؛ وليس أولى بهذا العلم والفقه من آل بيث النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
صاحب الوحى. ) 

ثم يقارن الكميت بين سياسة الهاشميين وسباسة بلى أمية» وفى هذه المقارنة يقرر . 
الكميت عدل الهاشميين» «بنفى احور والظلم عنهم» بينما يصم بنى أمبة بأنهم يملكون 
ويدخرون» وكأن الرعبة غدم لهم» بجزون صوفها ويشربون البانهاء ويأكلون لحومهاء وفى 
الوقث نفسه لايرحمون حتى صغارها من قهرهم» وزجرهم» فهم الظلمة الغاشمون» أما بنو 
هاشم فهم بتغون الرحمة والعدل بين الناس» وقد استقاموا على جادة الدين» بينما حاد بنو 
أمية عله» وهم مشقلون بالاثام». ١‏ 


(۱) اتجاهات الشعر فى العصر الأموی لأستاذنا الدكتور صلاح الدين الهادى ص۷١٠٠‏ 


34 


اولاينسى الكميت أن يرثى برثائه الشسجاعة» والطهر ونبع الخير» وأن يندد بأعدائه 
الذين أعانون على قتله» بتدبير مؤامرة اغتياله فيرميهم با لجحرأة على الدين» لأن فى قعل ارمام 
على هدم لعرش الأمة الإسلاميةء ويصمهم بالظلم لفتكهم بالراعى العادل» الذى تهلك 
بهلاکه الرعية». 1 

بعد هله الوقفة السريعة مع بعض هاث شمبات ا لکمیت» یېشی سؤال هام» هل کان 
الکمیت شاعراً سياسا أم کان شاعراً دیبا؟ 

وبتعببر آخر» هل کائت الهاشميات شعراً سياسيا أم شعرا دينيا؟ رما أجمع 
ل دعصضر النفاد ودارسی دب ذلك العصر على آنه شسعسر سپاسی» لطالبة هؤلاء الشعراء 
بالخلافة لش لشیعتهم وهی منصب سپاسی» لكننا نرى أن نسظر أولا إلى دوافع المطالبة 
آهی سياسية أ دينبة؟ 

معنی هل كان الكميت ينعمى للحزب الشيعى ويناصره لأنه حزب من آقوى الأحزاب 
الموجودة» وريا آل إلبه الحكم فى وقت ما» فيكون الكميث مسارعا إلى النصرة والمؤازرة 
ويكون له بذلك قدره فى الدولة الحديدة إن قامث؟ 

لو کان الأمركذلك فلماذا لم يلجا الکمیٹ إلى بنى أمية فيمدحهم» ويؤازرهم ويزود 
عنهم آعداءهم» وهم أصحاب السلطة الحاكمة الموجودة بالقوة والفعل؟ 

پجیب الکمیٽ نفسه على هذا السؤال حینما قدم له آبو جعفر محمد بن على بن الحسين 
آلف دنار و کسوة جائزة على أشعاره فی آل البيث» ففال الكيمث: ) والله ماأحبېتكم للدنياء 
ولو أردت الدنيا لأتبث من هى فى يديه ( يعنى بنى آمية أصحاب السلطان والمال)» ولكننى 


(۱) الساہق نفسه ص ٠١۸‏ 


۵۸ 


أحبہتکم للآخرة» وأما الثياب التى آصابٿ أجسامكم فأنا أقبلها لبر کتهاء وأما ا مال فلا أقبلهء 
فرده» وقېل الثياب» 0 

وقوله أيضا لعبد الله بن الحسن بن على» وقد أجازه على شعره فى آل البيث بضيعة 
تیمنها اربع آلاف دپنارء وسلمه صکھا: «بأبی نت وأمی» إنی كدت آقول الشعر فی غي ركم 
أريد بذلك المال والدنیاء ولا والله ماقلت فیکم لا لله» وماکنٹ لآخذ على شیء جعلته لله 
مالا ولالما»". 

القضية إذن قضية دين وليست سياسة» فالخلافة خلافة اللبى صلى الله عليه وسلم» وهو 
صاحب لواء الدين» وليست خلافة ملك أو سلطان» تؤول إلى من يحسن الوصول إليها عن 
آی طریق, یا کانٹ هویته. 

كلك لم يكن فصل الدين عن الدولة أمراً وارد فى ذلك الحينء وإنما ذلك الفصل من 
مبتدعات عصرنا الحالى» وكان الواجب على النقاد أن يضعوا الملصطلحات بدقةء فإن لم 
نتيسر لهم تلك الدفة» فليسموا القضايا بأسمائها القديةء ولاحرج فى ذلك. 

شعر الکمیت إذن شعر دينى» وإذا كان منهجه يشبه منهج الشعر السياسى الذى ظهر فى 
العصور التالية له فتشابه المناهج لابعنى اتفاق الهوية. 

هو شعر دينى جعل السياسة وسيلة من وسائل الأداءء ونسبة الأمور إلى غاياتها لاشك 
افضل من نسبتها إلى وسائلها. 


(۱) الأغانی ج۱۸ ص 1۲۹۲ ط. دار الشعب 
(۲) مروج الذهب ج۲ ص١٠١٠‏ نقلاً عن اتجاهات الشسعر فى العصر الأموى للدكتور صلاح الدين الهادى مص 
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در للهاشمیات أن تكتب٠‏ ودر لها أن تصل إلى قصر بنى أمية» ولكن كيف وصلت؟ 
ما لاشك فيه أن الكميت كان حريصا على ألا تصل هله القسصائد إلى القصر» فهى لم 


تكتب للقصرء وإنما كتبت للعامة الذين آغرقهم بنو آمية فى الظلم وابجور. 


فى وصول ألهاشميات إلى قصر بنى أمية رواية يرويها بو الفرج e‏ فی کتابه 


الأغائى» رأينا أن نوردها بنصها : 


ان حکیم بن عیاش الأعور الکلہی' ولعاً بهجاء مضر» فکانث شعراء مضر تهجوه 
ويجيبهم» وكان الكميت يقول: هو والله أشعر منكم قالوا: فأجب الرجل» قال: إن خالد 
بن عبد الله القسرى" محسن إلى فلا أقدر أن أرد عليه» قالوا: فاسمع بأذنيك مايقول فى 
بنات عمك وبنات خالك» وأنشدوه ذلك» فحمى الكميث لعشيرته» فقال قصيدته المذهبة 
(الا حییٹ عنا یامدینا) فافحش فیهاء وبلغ خالدا خبرهاء فقال: لا آبالی» مالم پجر لعشیرتی 


ذکر» فانشدوه قوله: 

ومن عسجب على لمر أم 
تجاوزت اميا بسلا ديل 
E EE OE‏ 
تخطدت خيرهم حلا ومسا 


كسعنز السوء تنطح عصالفيها 


(۱) الاغاٹی ہ۱۸ ص٤۲۷٦‏ 

(۲) کان شاعرا منقطعاً إلی ہنی آمہة فی دمشق 

(۳) خالد ہن عبد الله القسری: کان مير على العراق 
(۶) فی البیت تعریض بام خالدء وكانت نصرانية 


مك رف را ا 
ولاعلسم تعمسف مخطفينا 
كهيلةقبلااوالحالبيا 
إلى المولسى اللمغادر هماربيسنا 


وثرضیيها فی الذابحينا 


فبلغ ذلك خالد فقال: فعلها والله» لأقتلنه» ثم اشترى ثلاثين جارية.بأغلى ثمن؛ 
وتخيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكمال والأدب» فروأهن الهاشميات» ودسهن مع 
نخاس إلى هشام بن عبد الملك» فاشتراهن جميعاء فلما أنس بهن استنطقهن» فرأى فصاحةء 
وأدباء فاستشرأهن القرآن» فقرأن» واستدشدهن الشعرء فأنشدنه قصائد الكميت الهاشميات» 
فقال: ويلكن! من قائل هذا الشعر؟ قلن: الکمیٽت بن زید الأسدی؛ قال: وفی أى بلد هو؟ 
فلن: فى العراق» ثم بالكوفة» ذ فکتب إلى خالد وهو عامله على العراق: ابعث إلئ برس 
الكميت بن زيد» فبعث خالد إلى الكميت فى الليل» فأخله وأودعه السجن» ولا كان من 
الغد اقرا من حضر من مضر كتاب هشام» واطتر إلبهم من قتله» وآذنهم فى إثفاذ الأمر فيه 
ف فا وال انين الرليد الجلن وان ميقا للكميت: انر ادى فى صديقك: 
عز على والله به» ثم قام إبان؛ وکان عامل على واسط, فہعث إلى الكميث فأنذره» وكتب 
إلبه: قد بلغنى على ماحدث إليه» وهو القتل إلا آن يدئع الله عز وجل» وأرى لك أن تہعٹ 
إلى حبی- بعلى زوجة الكميت» وهى بث نكيف بن عبد الواحد» وهي ممن يتشيع أيضا- 
فإذا دخلت إليك تنقبت بنقابها ولبست لبابها وخرجت» فإنى أرجو ألا يؤبه لك» فارسل 
الکمیت إلی ابی وضاح حبیب بن بدیل» وإلی فيان من بنی عمه» من مالك بن سعید» 
فدخل N E EDE‏ 
عليها القصةء وقال لها: أى ابنة عم E eNO‏ 
عليك لما عرضتك له. 


فالبسته ليابها وإزارها وخمرته» وثالت له: أقبل ودب ففعل» فشالت: ماأنكر منك 
شیا إلا بسا فی کتفك فاخرج على اسم الله» وأخرجت معه جارية لها فخرج» وعلى باب 


(۱) خمرته: آلبسته امار 
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السجن آبو الوضاح» ومعه فتیان من بنی سد فلم يؤبه له» ومشی والفتیان بین یدیه» إلى 
سكة شبيب بناحيةة الكناسة» فمر مجلس من مجالس بن تيم فقال بعمضهم: رجل ورب 
الكعبة» وأمر غلامه فاتبعه» فصاح به أبو الوضاح: ياكذا وكذا لاأراك تتبع هذه المرأة مئل 
البوم» وأوما إليه بنعله فولى العبد مدبرا. ) 

وأدخله آبو الوضاح منزله» ولا طال على السجان الأمر نادى الكميث فلم يجبه» فدخل 
ارف شر تا را وراءك لا آم لك! فشق لوبه وخرج صارخا إلى باب خالد 
فاشبره ابر فاحضر حى فقال لها ياعدوة الله احعلت على أمير المؤمنين وأخرجت 
عدوه» لأمثلن بك» ولأصنعن ولأفعلن» فاجتمعت بنو أسد إلبه وقالوا: ماسبيلك على امرأة 

وسقط غراب على حائط قنعب» فقال الكميت لأبى الوضاح: إنى لأاخوذ» وإن حائطك 
لساقط؛ فقال: سبحان الله! هذا مالایکون إن شاء الله فقال له: لابد من أن تعولنى» فخرج 
به إلى بنى علقمة» وكانوا بتشيعو؛ فأقام فيهم» ولم يصبح حتى سقط الحائط الى سقط 
عليه الغراب. 

فأتى مسلمة بن عبد الملك فاستجار به» فقال: إنى أخشى الا ينفعك جوارى هذاء ولكن 
استسجر بابله مسلمة بن هشام» فقال: كن آنث السفير بين وبيله» ففعل مسلمة وثال لابن 
أخيه : فد تينك بشرف الدهر واعتقاد الصنيعة لمضر» وأخبره ابر فأجاره مسلمة بن هشام. 

وبلغ ذلك هشاما فدعا به» ثم قال له: أتجير على أمير المؤمنين بغير أمره» فقال: كلا لكلى 
انتظرت سكو غضبهء قال: أحضرليه الساعة» فإنه لاجوار لك فقال مسلمة للكميت: ياأبا 
الستهل» إن أمير المؤمنين أمرنى بإحضارك فقال: اتسلمنی یاابا شاکرء قال: كلا ولکئى 
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أحتال لك» ثم قال له: إ ن معاوية بن هشام مات قريباًء وقد جزع عليه جزعا شديداً فإذا 
كان من الليل فاضرب رواقك على قبره» وأنا أبعث إليك بنيه يكونون معك فى الرواق فإذا 
دعا بك تقدمت إليهم آن يربطوا ثيابهم بثيابك» ويقولوا: هذا استجار بقبر أبيناء ونحن أحق 
ا 

فأصبح هشام على عادته متطلعاً من قصره إلى القبرء فقال: ماهذا؟ فقالوا: لعله مستجير 
بالقہر» فقال: پجار من کان إلا الکمیت» انه لاجوار له» فقیل: إنه الکمیت» فقال: بحضر 
أعنف إحضار» فلما دعى به ربط الصبيان ثيابهم به» فلما نظر هشام إليهم اغرورقت عيناه 
واستعبر» وهم بقولون: ياأمير المؤمنين» استجار بقبر أبينا وقد مات» ومات حظه من 
الدنباءفاجعله هبة لناء ولاتفضحنا فیمن استجار به» فبکی هشام حتی انتحب. 

ثم أقبل على الکميت فقال له: ياكميت» أنت القائل: 


وت 


وإلافقولواغيرهاتدعرفوا نواصی ها تردی ہنا وهی شرب 
لا والله» ولا أنان من أتن الحجاز وحشية» فحمد الكميث الله وأثنى عليه وصلى على 
نبیه لم فال: آما يعد فإنى كنت أتهدى فى غمرة وأعوم فى بحر غواية» أخنى على خطلها 
واستفزنى وهلهاء فتحيرت في الضلالة» وتسكعت فى الحهالة» مهرعاً عن الحق» جائرا عن 
القصد, أقول الباطل ضلالاء وأفوه بالبهتان وبالاء وهذا مقام العائذ مبصر إلهدى» ورافض 
العمى» فاغسل عنى ياأمير المؤمنين الحوبة بالتوبة» واصفح عنى الذلة واعف عن الجرمة؛ ثم 


(۱)شرب: ضوامر 
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قال: 


كم قال قائلكم لا لك عند عسفرته لعاثر 
وض فرتم للوى الألسو ب مسن الأكابر والأصاغر 
أہنسى أمية إلكسسم أهسل الوسسائل والأوامسر 
لش لك ل ل ةة وعتتيرتلسى دون الفشسسائر 
اسم معادن للخلا فة كابرآمن بعد كابر 
بالنسعة العا O ANS‏ 
: بعس سن وېخیر عاشر 

وإلى القيامالائززا ل لقت افم مك وران 


ثم قطع الإنشاد وعاد إلى خطبته» فقال: إغضاء أمير المؤمنين وسماحته وصباحته ومناط 
المنتجعين بحبله» من لاحل حېوله لإساءة المدنبين فضلاً عن استشاطه غضبه بجهل الحاهلین» 
فقال له: ويلك باكميت» من زين لك الغواية ودلأك فى العمابة؟ قال: الذى أخرج أبانا من 
اللحنة» وأنساه العهد فلم پحد له عزماء فقال: إیه آنٹ القائل : 
فياموقدانارآلغيرك ضوؤها وياحساطبا فى غير حبلك تحطب 


فقال: بل أنا القائل : 


(۱) لعاً: کلمة یدع ٻها للعاثر 
(۲) التسعة هم معاوية بن أبى سفيان ويزبد الأول وسعاوية الثانى ومروان الأولء وعبد الملك بن مروانء والولید 
الأول وسليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيزء ويزيد الثانىء والعاشر هو هشام بن عبد املك 


f 


تمت بأرحاامنا الداخلا 

ب وال وات 

وپابشى خزةبدرالسما 

وجدناقريشاقريش البطاح 

پم صلح الئاس بعد الفساد 
قال له: وأنث القائل: 

لا كعبد الليك أو كوليسسد 


ويلك باکمیت أجعلتنا من لايرقب فى مؤمن إلا ولاذمةء فقال: بل أنا القائل ياأميسر 


0 


المؤمنين: 


ت من حسسيث لاينكر المدضل 
ن رهط مم الأنبل الأبل 
ء والشمس مفتاح مساتامل 
على مابنسى الأول الأول 


OE (0‏ ۳( 
وحيص  ٠‏ من الفتق مارعبلوا 


أو سلیمان بعسد أو کهشام 


0 
سی فلا ذو إل ولاو فام 


ةة والأمسور إلى الاير 


والآن صرت بهاالمصي سب كمهتد بالأس حار 
E EE e E‏ فوا ا الإا 
(۱) حیصی: خبط 
(۲) رعیلوا: مزقوا 
(۳) إل: عهد 
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إن الخلاف اة والإلا ف برغم ذی مسد وواغسسر 


دلفامنن الشسرف الشاي سد إليك بالرفد الموافسر 


فقال له: إيه! فأنت القائل: 


E E E‏ وإن خفت المهسد والقطي ع 


3 
أجاع الله من أشبعستمسوه وأشبع من بجوركم أضيعا 


فقال:لانشریب ڀاأمیر المۇمنين› إن رٹ أن محرو على قولى الكاذب» فال IL‏ قال 


بقولى الصادق: 
أورثسه الحصان ام مشام حسبالاقبا ووجهانضيرا 
وتعساطى به ابسن عائشة البد باس ر ا 
وکسا أبو الللائف مروا ن سا المكارم المألورا 


لم جهم له اللطااح ولكن وجدتهاله معاراآ ودود 


وکان هشام متكثاً فاستوى جالسا وقال: هكذا فليكن الشعر» يقولها لسالم بن عبد الله 


(۱) القطيع: السوط المنقطع طرفه 


۹ 


بن عمر»ء وکان إلى جانبه» ثم قال: قد رضيت عنك پاكميت» فقبل يده» وقال: ياآمير 
المؤمنين» إن رأيث أن تزيد فى نشربفى ولاتجعل لخالد على إمارة» تال: قد فعلت» فكتب له 
بذلك» وأمر له بأربعين آلف درهم» وللالين ثوباً هشسامية» وکشب إلی خالد أن پخلی سبیل 
امرأته» ويعطبها عشرين الفا ولالين ثوبا ففعل ذلك». . 

ثدر للكميت أن ينجو هله المرةء ولعله قال ماقال مدحاً فى بنى أمية وهو يلظر إلى قوله 
تعالی إلا من کره وقلبه مطمئن بالإمان)'. 

ولسنا فى حاجة إلى الدفاع عن الكميت وإلباس مدائحه لنبى أمية ثوب الهجاء» فقد 
استطاع الكميت بحدة ذكائه وسرعة بديهته أن يحيك لها ذلك الفوب» فكفانا بذلك تكلفة 
والتماسه خلف حجب الظن. 

ولننظر معا إلى قوله: 

وإلى اله ياماة لازال لشافع منكم ووات ر 

فهذا البيت وإن كان يرضى هشاما فإنه فى الوقت نفسه يؤلب عليه الأحزاب المعادية 
المتربصة له» والتى تننظر موت كل خليفة أموى لتطالب با-خلائة لشيعتهاء البيت إذن صرخة 
يطلقها الكميت من خلف قهقهة هشام طربا له. 


ولننظر إلى السخرية اللاذعة التى قصد إليها الكميت من خلال ببث رقيق فيقول: 


(1) سورة النحل آبة ٠١‏ 
(۲) الضمير المستتر يعود على الثلافة 
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فهل ساد الفساد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فجاءت 
بنو أمية لتصلح هذا الفساد» وتجمع شمل الأمة بعد تفرقها وهم أول من فرقها وقطع سبل 
جمعها؟ ! 

ومن النقاد المعاصرين للکميت من رأى فى قوله: 

الوم صرت إلى أمسية والأمور إلى الاسر 

أنه إنما أراد: اليوم صررت إلي بنى أمية والأمور إلى مصايرها أی ہنی هاش . وهدا 
التأويل من عصر الشاعر يدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا يفهمون شاعرهم حق الفهم 
ولایشکون فی نزاهته ويقدرون محتته الى استنطقته بهذا الشعر. 

کما أننا نلاحظ أن الكميت لم بصف دين بنى أمبة ولم بتعرض له على الإطلاق؛ فلم 
يصفهم بالتقوى» والورع» إنما اكتفى بوصفهم بعلو الدسب ورفعة الحسب» ونضارة الوجوه 
والكرم» وذلك ماكان يمدح به عرب الحاهلية. 

ليس غريباً إذن أن يستمر الكميث على تشيعه لاخر حظة فى حياته. 

خرجت الجعفرية' على خالد بن عبد الله القسرى» وهو يخطب على المنبر» وهو 


لايعلم بهم» فخرجوا فى البيانيين" ينادون: لبيك جعفر! لبيك جعفر! وصرف خالد 


() أنظر الأغائی ج۱۸ ص ٦۲۸١‏ 
0ا الین اا جر بی ا مید بن لن اناور 
)۳( البيانيين: نسب إلى ٻیان بن سمعان التميمى» وهم فرقة من الشيعة 
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خبرهم» وهو يخطب على المنبر» فدهش فلم يعلم مايقول فزع فقال: أطعمونى ماء» ثم 
خرج الناس إلبهم فأخلواء فجعل بجىء بهم إلى السجد ويؤخذ طن قصب فيطلى 
بالنفط» ويقال للرجل احتضنه» وضرب حتی يفعل» ثم یحرق» فحرقهم جمیعاً. 
فلما قدم پوسف بن عمر دخځل عليه الکمیٽ» وقد مدحه بعد قتله خالد بن عېد الله 
القسری» فأنشده ٹوله فيه: 
خرجت لهم تمشى البسراح ولم تكن كمن حصن فيه الرتاج المضبب . 
وماخالد يستطعم اللاء فاغراً بعدلك والداعمى إلى الوت ينتعب 
وکان الجحند قیاما على راس يوسف بن عمر» وهم يمانية» فتعصوا لخالد» فوضعوا ذباب 
سی وفهم فی بطن الکمیت فوچؤوہ بها وقالوا: تنشد الأمیر ولم تستأمره» فلم پزل بنزف 
حتی مات . 
ومات الکميث شاعر آل البيثت» لكن هاشمباته بقيث مشهرة فى وجه سيرة بنى أمية 
وقد ابتلع التاريخ بني أمية بينما بقيت هاشميات الكميت صورة نابضة بحباة أمة ثائرة 
وبتارپخ ملىء بصراعات» يؤكد دائما أن البقاء للموقف» البقاء للكلمة. 


() الرتاج المضبب: أى الباب العظيم المغلق بالضبة 
(۲) الأغانی ج۱۸ ص 1۲۸۷ 
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Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


أصبحت الكتابة عن المتبى من أشد الموضوعات صعوية بالنسبة للمتخصصين فى 
دراسة الأدب» فضلاً عن غيرهم» ماذلك إلا لازدحام المكتبة العربية والاستشرافية 
بأعداد لاحصر لها من الكتب التى تناولت الرجل» بدءاً من عصره شخصيا حتى لحظة كتابة 
هذه السطور. 

والواقع انه لم یلحظ شاعر عربی أو غیر عربی› جاھلی أو إسلامی او موی او عہاسی 
أو عشمانى أو من العصر الحديث» ثل ماحظى به المحنبى من دراسات شملت حياته بكل 
دقائقها وشعره بکل حر کاته وسکلاته. 

ودراسة حياته من خلال الكتب التى تصوررها أخباراً وأحداثا لايقدم جدیدا إلا 
اختلاف لغة الكاتب عن غيره من الکتاب» أما دراستها من خلال شعره الذى لانكاد تلتهى 
جوانب الإبهار فيه والذى تتسع مدلولات ألفاظه لتحمل على متنها الكثير من المعانى» 
والذى تحتفظ الصورة فيه بخروجها على سنة التطور التى تجعل من الحديث قدياً ومن 
القديم مجهو لا فتظل هى صورة اليوم التى نرى فى خطوطها عروبة مبدعها الذى لم يكن 
يكتب لعرب يعيشون عصر الدويلات وإنا كان يكتب للنفس العربية والإحساس العربى 
والنبض العربى الذى لايتغير بتغير ملامح الخرائط ولايهتز مع هزات التاريخ العنيفة. 

إن دراسة حياته من خلال شعره فرصة كبرى للمكتبة الإنسانية- الخارجة عن الحدود 
الإأقليمية الجحسية واللغوية - لتحوى إلى جانب شعره نصورات النقاد والأدباء عن حياة 
الرجل الذى أبدع هذا الشعر الذى لم يستطع أكشر من ألف خريف أن يسقطوا من دوحته 
الخالدة ورقة واحدة. 


ومن خلال قصيدته الميمية التى قالها معاتباً سيف الدولة» سوف نتعرف على بعض 


۷۳ 


تفاصیل حیاته وشخصيته وشعره» پقول: 


0 3 8 0 

وا حر قلباه مسن قلبسه شبم ومن بېچسمی وحالی عنده سق 
مالی أکتم حبا فد بسسری جسدی وتدعسى حسب سيف الدولة الأمم 
اف ر فليث أنا بقدر ال حب اف0 


بدأ المبى قصيدته بإطلاق زفرة حارة تدل على شدة امتلاء قله با لحب الذى تحول 
دفؤه إلى ار مستعرة أمام محبوب بارد القلب خلوه من الحب وإعراضه عن عاشقه» ثم هو 
- ككل العشاق حين يشابل حبهم بلا مبالاة - سقيم الجسم من كثرة السهر وطول الليالى 
التی پہیتها پفکر فی سہب انصراف حبیبه عنه» وفی سبیل یسلکه حتی صل من خلاله لی 
مرضاة هذا الحبیب. 

کل بقدر حبه» ومن خلال قوله «لہث» التى تفيد التمنى ندرك مدی لقته من حبه لسیف 
الدولة ومدى لقعه من ادعاء هؤلاء الناس الحب» لذلك نهو بتمنى هذه القسمة العادلة التى 
سوف پفوز فيها بالنصیب الأکہر إن لم يكن بالحب كله. 

عرفنا من الأبيات أن المتبى يمدح رجلا يسمى «سيف الدولة» فمن هو سيف الدولة؟ 
وماعلاقة الشاعر به؟ (كان سيف الدولة أمير حلب» وله من العمر إذ ذاك خمسة وثلاثون 
عام نموذجا دتيقا لأمير من «ألف لبلة وليلة»» وسيماء زهواء تلتقی فيه كل خصائص 
الشيخ البدوى» الطيب منها والردىء. طموحاء متقلب الأطوار» تتأرجح شخصيته بين 


17 واحر قليه: يتوجع من شدة حرارة قله من اللحب» شیم: پارد ٠‏ سقم: مرضس 
(۲) غرته: طلعته 


VL 


والشعراء» ................... ذلك هو الرجل الذى استسلم له المتلبى عن حب وإعجاب 
لقبا صدى وقوبلا بترحاب» وخلال أعوام تسعة رافق الشاعر بلاط سيف الدولة فى أنطاكية 
والرقة وميافارقين» وحلب» ورافقه فى الحرب والماهج فى الأفراح والأحزان» فى الصيد 
والقنض. 

وهناك ازداد شهرة ونما ثراء» وهناك أيضا أنشد روع مدائحه التی عرفت ب «السيفيات») 
نسبة إلى سبفة الدولة". منها القصيدة التى نحن فى رحابها والتى يمدحه فيها بقوله: 


قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم 
فنكان احسن خلق الله كلهم وكان احسن مافى الأحسن الف ) 
فوت العسدو الذدى مته ظفر فی طیسه اسف فی طیه نع 
قد ناب عنك ديد الحوف واصطنعت لك المهابة مالا تصنع ابه 


الزمت نفسك شيغاليس يلزمها ان لایواریهم أرض ولاعل 


ألما رمت جيشافاشى هربا تصرفت بك فى آشاره ال 
2 ۰ 
عليك هزمهم فى كل معترك وماعليك بهم عار إذاانهزموا 


أماترى ظفرآحلوآسوى الظفسر تصافحت فيه بيض الهند والل ى 


(۱) مع شعراء الأندلس والمتنبی» إميليو غرسيه غومث تعريب الدكتور الطاهر أحمد مكى ط دار المعارف ص۲۲ 


(۲) الشيم: الأخلاق (۳) فوت العدو: تر که» تيممته: قصدته» ظفر: نصر 
) البهم: الجيوش (9) يواریهم: يسترهم » علم: جبل 
)٦(‏ رمتٹ: طلہت »۰ ائنی: انسیحب (۷) بيض الهند: سيوف تصنع فى الهندء اللمم: شعر خلف الأذن 


Vo 


وفى هله الأبيات يقدم المتنبى تعليلاً لبه لسيف الدولة» فقد عرفه فى أوقات السلم 
حيث كانت السيوف هادئة فى أغمادهاء وعرفه فى حالة الحرب حيث كانت السيوف من 
كثرة إصابتها أجسام جنود الأعداد تبدو وكأنها مصقولة بالدم» فكان فى كلا الحالين أحسن 
خلق الله وكانث أخلاقه أحسن مافيه. 

ونلاحظ شدة الحساسبة البلاغية لدى المتنبى» حيث اختار لوقت السلم قوله «زرت» 
واختار لوقت اسرب قوله «نظرت»» ذلك لأن أوقات السلم تسمح بالزيارة والمجاملة 
والمسامرة بينما فى وقث الحب لايرى إلا الكر والفر ولابسمع إلا هدير السيوف» فلا 
تسمح تلك احالة إلا بالظرة السريعة. 

ثم ينتقل الشاعر إلى الحديث عن واقعة بين سيف الدولة والروم» فر فيها جند الروم ولم 
بد ركهم سيف الدولة» فيحاول المتنبی إقناعه بان عدم إدراکه لهم یعتہر نصراً وإن کان 
بأاسف لذلك فإن فی ذلك خیر کثیر حیٹ کسب المع رکة بفرارهم دون آن پخسر شیئاً من 
جند آو سلاح» ومھما كانت نتیجة الحرب» فلا کن آن پحدث انتصار؛ آی انتصار» دون 
خسائر» ومن أجل المزيد من إرضاء الأمير» يعسلل له الأمر» فشدة خوف الروم منه ومن فوته 
وسطوته فد نابت عله فى المعركة وحققث مهسابته مالا تحققه الجيوش الجرارة» كما آنه 
لايصح أن يحزن وقد ألزم نفسه شيئ لابلزم القادة أنفسهم به» فعلى القادة نزول المعارك 
وخوضها بقوة وحزم» فإذا انسحب العدوء فلا عار على القائد» حيث أنه لم يتخاذل ولم 
پتوان» ٹم يتساءل فى تعجب: ألا ترى النصر نصرا إلا إذا صافحت سيوفك رقاب الأعداء 
حتی آذانهم؟ ! وهو بذلك ببالغ فى تقدير سف الدولة لمعنى النصر الذى لايكون إلا مخضا 


ا 


ويبدو أن هله المعركة لم تكن نتيجتها فى صالح سيف الدولة وأظن أن فرار الروم كان 


4 


بعد أن ضربوه الضربة الأولى» وإلا فلماذا بلح المتنبى على تعزية الأمير لو لم يكن الأمر 
كذلك» إنه بستخدم كل براعته لتعليل عدم إدراك سيف الدولة بجند الردم» ولو کان فرارهم 
قبل القغال لا احتاج الأمر من المتنبى إلا قوله: 


لكنه أخذ يجمع الممكن والمستحيل من الصور التى أراد من خلالها رفع الروح المعنوية 
ل سيف الدولة وإعادة لشته بنفسه الى پرید إعدادها للعتاب حیث پقول: 


وماانشاع أخى الدنيا نائ سره إذا اسعوت عدده الأنوار والظلم(١)‏ 


بدا المتبى بتقرير صفة العدل لسيف الدولة» بل جعله أعدل الناس» ثم استثنى من عدله 
مع جميع الاس معاملته وحده» ثم بفوض له الأمر کله بعد أن جعله حكما وخصناً 
وموضوع خصام» فهو کل شیء فی هله القضية» وهو بذلك يستفير عدالقه لينتصف لمن 
احتكم إليه من نفسه حتى يبلغ بذلك أقصى درجات العدالة. 

ثم يرتفع بنظرة الأسير ونقاء ذهنه عن أن بخلط بين الأمور فلا هيز الحبيث من العاي 
حتی وإن تشابها فى الشكل» كما يتشابه الشحم والورم مع اختلافهما فى الطبيعة. 


ا ص و 


(۱) ناظره: عیله 


۷۷ 


وبالحكمة يغلف المتبى عبارة فى ملدهى القسوة» بوجهها لسيف الدولة» حبٹ بقول له: 
مافيمة النظر إذا تساوت الأنوار مع الظلمات عند المرء» وفى هذا تجريح للأمير» ورمى له 
بعدم الت لدمييز بين أوضح الأشياء تناقضا وهى النور والظلمة. 

عرفنا أن المتبى يشكو ظلما من سيف الدولةء فما طبيعة هذا الظلم وماظروف وقوعه؟ 

تتمثل طبيعة هذا الظلم فى إعراض سيف الدولة عن المتلبى وميله إلى غيره من الشعراء 
اللين لايساوونه فصاحة وشاعرية. 

وقد كان المتلبى مقربالدى سيف الدولة أليرآ عنده» نما أثار عليه حفيظة غيره 
من الشعسراء» وکان على رأسهم السار الأمير أو فراس الحمدانی) بن عم سيف 
الدولة» اذى كان يحمل أشد الضغائن للمتبى» ویحسده على مکانته من الأمير» 
ويحاول اللبل من هله المكاننة» هذا بالإضافة إلى اسععلاء الماسبى على الشعراء 
وذمهم والسخرية منهم ومن شعرهم بشکل جعله هدفهم جميعا» يسعون به إلى الأمير 
ویحساولون الإيقاع بينهما حتى أفلحوا فى ذلك» وتغر الأمير من ناحبته» وكثر اعتذار 
المتدبى له وكشرت وشاية الواشين» فأراد المتدبى أن بحسم هذا الأمر بهذا العتاب 
الصريح الدى بدأه مادحا» خافض الحناح» ولولا وجود أبى فراس الحمدانى وغيره 
من الشعراء الحاقدين عليه فى المجلس لاستمر يدح فى لين» لكنه أحس بشماتنهم 
فيه وعز عليه أن يقطر ماء وجهه أمامهم»؛ فراح يفجر بنفسه مستعليا على الحميع» با فيهم 
الأمير نفسهء ويفخر بشعره باز كل الشعراء» يقول: 


۷۸ 


نام مسلء جفونى عن شواردها ويسهر الخلق جراها ویخت ص 
لاشك أن يأس المتنبى من عودة علافته بسيف الدولة كما كانت» هو الذى دفعه إلى هذا 
لفخرر الذى جاوز فيه كل الحدود» حتى أنه لم يقم وزنا لوجود الأمير» ولم بستشنه من هذا 
لحمع الذى ضمه الجلس. 
وفخر التنبى بفسه لم يكن وليد هذه القصيدة أو هذا الموقف» وإنما اعتاد الرجل أن يفخر 
بنفسه کلما وجد إلى ذلك سبیلاًء یقول فی إحدی قصائدہ التی کتبها فى صباه: 


انات تبانج جيب تة ق ن ا 

أناترب النسسدى ورب القوافسى وسمام العدى وغيظ السود 
ویقول: 

آ ی تخل ارت سي آی عظيسم اتقسسى 


وفنزادى من اللسوك وإن کا ن لسائى يسرى مسن الشعراء 


(۱) شواردها: پريد أشعاره الذائمة الصيث› جراها: من أجلها 
() ترب الونسان: من ولد معه» سمام: جمع سم 


۷⁄۹ 


وپشول: 


تغرب لامستعظما غير نفسه ولاقابل إلا حالش حكما 

بقولون لی ماآنست فی کل بلدة وماتبتغی؟ ماآہنغی جل أن پسمی 
وپقول: 

مط عنك ٿھسبیھی ما وكسأنه فماأحد ضوقى ولاأحد مدلى 


هکذا کان المتبی فى نقديره لذاته» يراها الأعلى دائما والأحق بالمجد والشرف ولایتنازل 


عن هله الرؤية تحت أى ظروف كائتث. 


والغريب آن تكون هذه شخصية شاعر مداح» يصح أن نقول يرتزق بشعره» فالمفترض أن 
المدح - لاسيما إذا كان الغالب على شعر الشاعر - يروض نفسه على الخنوع والخضوع 
وإنكار الدات وتفانيهاء على الأقل أمام شخصية الممدوح» لكن المتبى ظل يصون نفسه 
متمردة متعالية لانقبل إذلالاً. 

كما أن فخر المتدبى بشعره لايقل عن فخره بنفسه» فقد كان مزج بين شعره 
وذاته مزجا لاينفصل ولايدحل» ففخره بنفسه هو فخره بالمتئبى الشاعر» وفخره 
بشعره هو فخره بشعر التنبی» ودیوانه متلیء بالأبیات التی تصور شعرہ با لم پصور به 


شعر شاعر. 
ڀقول: 
اتش ااا ا ا اتتا لكشن الهرسر الا 9 


(۱) الهڙپر: الأسد 


مانال أل الجاملية كلهم شعری ولاسمعت بسحری بابل 
هنا يجعل المتنبى من مدح ممدوحه مدخلا للفخر بذاته» فالشعراء لايجرؤن على إنشاد 
الشعر أمامه وذلك لهيبته وجلاله» أما المتنبى فهو الأسد الذى لاتصده هيبه» كما أن شعره 
فاق شعر آهل الجاهلية» وهو سحر لم تعرفه بابل وهى بلاد السحر. 
وپقول: 
إن هذا الشسعر فى الشسعر ملك سار فهو الشسمس والدنيا فلك 


ومع فخره بشعره يجعل من نفسه ندا لسيف الدولة» بل قسيما له وقد عدل الله بينهما 
فقضى الفصاحة والشاعرية للمتنبى وقضى بالحمد والشكر لسيف الدولة» كما قدم نفسه 
عله فى الترتيب» وهو یحس بأنه شاعر محسود على مجده الشعری ویری شعره قاتلا 
للحساد كمداء وهو القائل مخاطباً سيف الدولة: 

وپقول: 

شاعر المحد دنه شاعر اللش سسظ كلانا رب المعسانى الدقاق 

وهو هنا يمدح أبا العشائر بأنه شاعر؛ ولكنه شاعر مختلف» فهو يتعنى بامجد فعلاً لا 
قولاء ويجعل من نفسه خدنا له ومكافئاء فكلاهما رب المعانى الرفيقة حيث لايستطيع أحد 
مجاراة أبى العشائر فى مجده وفعاله» کما لاپستطیع أحد أن یجاری المتہی فی مجده 


۸۱ 


ویقول: 
لائطلبن كريا بعد رؤشسه إن الكرام بأسخاهم يدا خعموا 


وهکذا پقول المتضبی بیتا برفع به نمدوحه لم تبعه بیتاً برفع به نفسه وشعره حتی پقف 
إلى جوار مدوحه كتفاً بكتف» وریا جعل کتفه أعلی. 


ویقول: 
وماالدهسر إلا من رواةقصائدى إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداً 
فسار په من لایسیسر مشمراً وغنسى به من لايعنى مغرداً 
أجزلی إذا الشسدت شعرآفإفا بشسعرى اتاك المادحسون مرددا 
ودع کل صوت غير صوٹی فإننی أنا الطامسر المحكى والآخر الصدى 


هنا يجعل المتنبى من الدهر راوية لشعره ومنشداء وهو بتیه بشعره حتى على ممدوحه» 
ويجعل الحائزة حقاً له لامنحة» حيث جاء الشعراء يرددون شعره وفى ذلك مجد للممدوح» 
كما يرى شعره الأصل بينما الآخرون يقلدون شعره كما يقلد الصدى الصوت. 

هکذا کان فخر المتبی بشعره وتقدیره لهء لذلك لم یکن غرپبا آن بقول: 

أنام ملء جفونلى عن شسواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 


فما آسهل أن يدع هذه الأشعار الرائعة ثم ينام هادىء البال مطمئنهء بينما الناس من نقاد 


A۲ 


وشعراء يسهرو الليالى فى تحليلها ودراستها وحفظها أو محاولة إبداع مثلها. 
بعد آن أسعف المشنبی ذاته بالفخر بها وشعره بأن ارتفع به فوق کل شعر» کان عليه آن 


يستعرض فوته کفارس» فقال: 


وجاهل مده فی جهله ضصحکی حتى أتشه يد فراسة وقي © 
إذا رأإبست نيوب الليسث بارزة فلاتظان أن الليث ب 

ومهسجة مهجتى من هم صاحبها ادرکتها بجواد ظهره حرم ٩‏ 
رجلاه فى الركض رجل واليدان يس مرد ارا 
ومرهف سرت ہین الجحفلین به حتی ضربت وموج اموت بلتم ۳ 
a a a‏ والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
صحبت فى الفلوات الو حش منفرداً ا اوو 0 


ويرى المتدبى أن فوة الفارس تېدو أول ماتبدو فى حلمهء وهو آمام الجاهلين رجل حليم» 
لاعن ضعف لكن عن رغبة فى قمع الشر فى نفسه» فإذا ماازداد الجاهل جهسلا أمام ذلك 
الحلم فلابد من المواجهة العنيفة من خلال اليد القوية المفترسةء والفم الفصيح الهجاء الذى 
مکنه آن قوم مقام جيش بأكمله» وهو يضرب مثلاً لتبسمه فى وجه الجاهل عليه بالأسد 
الذى يكشر عن أنيابه استعداداً للانقضاض على فريسته» فليس ظهور أنيابه على هذه الحالة 
تبسما أو ضحکكا. 


)١(‏ فراسة: مفترسة 

(۲) المهجة: الروح» جواد ظهره حرم: أی آمن لمن پرکبه 

(۳) مرهف: یقصد سیفه الحاد » الححفل: الحجیش 

() الفلوات: جمع فلات وهى الأرض المقفرةة» القور: المكان العالى من الأرض, الأكم: ابل الصغير 


Ar 


ویتیه بجواده القوی الذی یکو ظهره حرما آمنا من یر کبه فلا یصیہه مکروہ کما لایصیب 
الحد لمحتمين بالحرم» فهو يدرك بذلك الحواد روح عدوه الدى كان يسعى لإدراك روحه هو 
ویجعلها همه. 

ونلاحظ فى هذا البيث «ومهجة مهجتى من هم صاحبها أدركتها بجوارد ظهره حرم) 
آن ا لمتنہبی کان شدید التحکم فی المعنی بحیٹ وضعه - وهو معلی ملتف مکلف - فی بہت 
واحد» وهذه قدرة لانتأتی إلا لشاعر عملاف کالمتنی. 

ولانتفق مع أستاذنا الدكتور «محمد أبو الأنوار» الذى يرى البيت غامضا ومليئا بالمعاظلة 
والغموض» حبث پفول: 

«والبيت عندى لايخلو من غموض ومعاظلة والشاعر يريد أن يقول: رب مهجة من هم 
صاحبها آن بلحق بى القتل» ولكنى أنا الذى فتك بهذا العدو وأدرکه بجواد من رکبه کان 
آمنا. کان ظهره ارض الحرم من لاذبه کان فی مأمنه» . 

وهذا لیس شرحا للبیت» فقد ورد أستاذنا شرح البيت بعد ذلك» ولکنه تہخیر للتکثیف 
الذى قام به المتبى فى البيت» أو إعادة كتابة البيت بشكل منفور ليكون أوضح وأيسر 
للقارىء. 

لكننى أرى أن الببت يخلو من المعاظلة والتعقيد والغموض» ومن خلال القراءة الثانية أو 
الثالثة على الأكثر - قراءة متأنيةء مسعربة للبیت- يتضح البیت تماما فیكون ترتيب البيت فى 


() فى الشعر العباسى تطوره وقبمه الفلية د. محمد اپو الأنوار ص٣٥٣٠‏ ط. مكتبة الشباب 


AL 


تصوری کالاآتی: اومھجة أدرکتها بجواد ظهره حرم» وکانت مهجتی من هم صاحبها) 
وهلا الترتيب هو نفسه ترتيب المتنبى» فنحن لم نزد عليه إلا كلمة (كانت))» ولو كتب 
البيت هكذا: 
ومھجة - مھجتی من هم صاحبها- أدرکتها بجسواد هره حسسرم 

لخلا تماما من التعقيد والغموض والمعاظلة التى يشعر بها البعض» ولانفتح البيت من 
القراءة الأولى. ّ 

ثم اتجه المتسبى إلى ووصف فرسه السريع» الى تبدو رجلاه من شدة السرعة كأنهما 
رجل واحدة وتبدو اليدان كأنهما يد واحدة وهو شديد الاستجابة لح ركات فارسه» فيفعل 
ماترید قدمه وکفه وکأثهما جسد واسحد. 

وهو بسيفه المرهف يسير بين المحيشين العظيمين» ويظل يضرب وا موت يحيط به من كل 
جانب كانه الموج العاتى الذى يطغى على الشط ويكسر الصخور» لكنه لايبالى بكل ذلك 
لشىجاعته» فقد عرفته انیل فارسا شجاعا مغوارا» وعرفه اللیل جوالا نيه لایهاب ظلمته 
وماتخبیء من شرور للعابرین» وعسرفته الصحاری» فقد جابها شرقا وغرباً وعرف کل شبر 
فیها وکل حبة رمل من رمالهاء وعرفه السيف قتالاء والرمح طعاناء والأوراق والأقلام 
شاعراً فصیحاً لایدانیه شاعر عربی. 

وهو بكل هله السجايا كان خليقا أن ينفرد فى الصحراء مع الوحوش لايهابهم» حتى 

لاحظنا أن المتنبى فخر بالحلم والشجاعة والبطش والفروسية والفصاحة» وهذه من 
السمات التى يعتز بها العربى لكنه لم بفخر بأهم مفاخرهم وهى الكرم وعلو النسب. 


Ao 


فهل کان المتنبی بخیلا؟ وهل کان ذا نسب وضیع؟ 

كان المتنبى بخيلاً فعلاً (وثد سثل فى ذلك فقال: إن للبخل سببا وذلك آثی اذكر وقد 
وردت فی صبای من الكوفة إلى بغداد» فاتخذت خمسة دراهم فى جانب منديل» وخرجت 
آمشی فی آسواق بغداد» فمررت بصاحب دكان ييع الفاكهة» فرأيث خمسة بطيخات 
باكورة فاستحسنتها ونويت أن أشتريها بالدراهم التى معى» فتقدمث إليه: بكم هذه الخمس 
بطاطيخ؟ فقال: بغير اكتراث- اذهب فليس هذا من أكلك» نتماسكت معه وقلت: أيها 
الرجل دع مايغيظ واقصد الشمن» فقال: تمنها عشرة دراهم» فلشدة ماجہهنی به مااستطعت 
آن أأخاطبه فى المساومة؛ فوقفت حائرآ» ودفعت له خمسة دراهم فلم يقبل» وإذا بشخ من 
التجار قد خرج من الحان ذاهہا إلى داره فوثب إليه صاحب البطيخ من دكانه ودعا له وقال: 
یامولای هابطپخ باكورة» بإجازتك احمله إلى منزلك» فقال الشيخ: ويحك! بكم هذا؟ 
فقال: بخمسة دراهم» فقال: بل بدرهمین» فاع الخمسة بدرهمین» ودعا له وعاد إلى دکانه 
مسرورا با فعل» فقلت: ياهذا مارأيت أعجب من جهلك» استمت على فى هذا البطيخ 
وفعلت فعلتك التى فعلت» وكنت قد أعطيتك فى لمنه خمسة دراهم فبعته بدرهمين 
محمولا!! فقال: اسكت. هذا ملك مائة الف دينار... وأنا لاأزال على ماتراه حتى أسمع 
الناس يشولون: إن آبا الطيب قد ملك مائة الف دينار). 

(وهذه الصفة كانت نتيجة حه للعلا وطماحه للمجد وحرصه على أن ينهض بتبعانه 
الثقال التى يعد نفسه لهاء خاصة وأن مشل المتنبى فى طباعه وخلائقه لايصادق الضعفاء أو 


(۱) دیوان ابی ج١‏ ص٥۰۹‏ شرح عبد الرحمن البرقوقى ط. دار الکتاب العرہی؛ پیروت 
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التوسطين من الناس» بل شانه آن بون فى تعامله على اختلاف ألوانه ومشاربه مع الكبار 
من ذوى الشان والغلب» ومثل هؤلاء يدفعونه فى صراعه معهم ومع الحياة إلى التسلح 
بالاستغناء والمال عصب فى هذا الدور من أطوار الصمرد والكفاح» فلم تكن ظروف 
شخصيته تجعل منه ذلك الشخص الذى يفرغ للنظر فى شئون المحتاجين وذوى العسرة» أو 
تجعل مسالة الإحسان والعطاء هما من همومه»ء بل ذلك شان الآخرين الذين ليس هو 
O e‏ 
ملهم) . 
والطريف أنه لما أصاب الثراء فى رحاب سيف الدولة لم يتغير سلوكه فى الإنفاق» على 
الرغم من آنه ترك كل مايملك للفقراء» ولكن ماذا ترك لهم؟ يقول: 
ٹر کت السرى خلفى لمن قل ماله وأنعلت أفراسى بنعماك عسجدا 
فلم يكن يملك غير السير بالليل والترحل فى الصحراء فلما أصبح غنيا ترك ذلك 
للفقراء والس خيله نعال من الذهب. 
لذلك لم يفخر المتنبى بالكرم حتى لايقابل بالسخرية من الجالسين المتربصين المنتظرين 
منه هفوة» ولم يفخر المتنبى بنسبه حث لم يكن رفع النسب منتيما لأحد البيوت الكبيرة» 
وإنما كان من أسرة فقيرة» وكان أبوه يعمل سقاء بالكوفة» وقد هجاه أحد معاصريه قائلاً: 
أى فضل لشاعر يطلب الفض سل من الناس بكرة وعشياً 


عاش حينا يبيع فى الكوفة الما ءوحينآييع ما الحيسا 


AY 


وهو بذلك يعرض بهنة أبيه الذى كان يسمى «عيدان السقاء». 
ولم يكن لمسالة نسبه هذه تأثير على ذاته المتضخمة ولا على شعره» إنما كان يتجاوز هذه 
المسألة بنفس الاستعلاء والشموخ فيقول: 


لابقشومی شرفت ہل شسرفوا ہی وېنفشسی فخسرت لابچسدودی 
وقال فی رثاء جدته پخاطبها: 
ولسو لم تكولى بدت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لى اما 
لم یکن المنضبی پفخر بنفسه» بل کان پفخر بانتسابه لنفسه» ویتیه بنفسه علی اهله ویری 
نفسه مدعاة فخر لهم. 


بعد أن افتخر المتبى بنفسه فارسا واستجمع قواه النفسية؛ كان عليه أن يعلن قرار رحيله 


عن سیف الدولةء فشال: 


يامن يز علينا أن نفارقهم وجدائنا کل شىء دكم عدم 
ماكان أخلفنامنكم بتكرمة لو أن أمركم من أمرنا اس 


إن کان سركم ماقال حاسسدنا تا ا ارک 
ا 


وبيضالو رعصيتم ذاك معسرفة إن المعارف فى اهل النهى ذ١‏ 
ج ی ج و کے 
(۱) امم قريب 


النهى: العقوول. ذمم: عهود 
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وعلى الرغُم من أن هذا الرحيل لابد منه فإن الشاعر حزين لاضطراره للرحيلء وعزيز 
عليه مفارقة صاحبه وأميره ونمدوحه الذى أنتجت خصاله الحميدة مع قريحة المتبى 
الشعرية» أروع القصائد الى شهدها عالم القصيدة» إذن کل شیء بعد هذا الرحيل عدم فی 
ويعاود امتلبى رقته فى العتاب» فيقول لسيف الدولة: ماكان أحقنا بتكريمكم لنا ورعاية 
سررتم به ومع آن ذلك قد جرحنا إلا آنا لانتالم اجرح آأرضاکم» ولکن کان يجب عليكم 
أن ترعوا حت العلافة القديمة الحميمة» فالمعارف والعلاقات والعهود والمواثيق عند أصحاب 
العقول» يجب رعايتها والمحافظة عليها وعدم نقضها. 
ويتدفق إحساس المتلبى بذانه فیشتد فی خطاب سيف الدولة» فقول 
کم تطلہون لنا عيافنيعجزكم ويكره الله ماتأانون والكرم 
ماأبعد العميب والنقصان عن شرفى نا اللريا وذان الشيب والهر 
هنا يتجاوز حد العتاب إلى مهاجمة سيف الدولةء واتهامه بالتربص له والبحث 
عن سقطاته وتلمسهاله» مع أن الدين ينكر ذلك السلوك» كما تنكره الأخلاق 
الكريةء ثم يشب المتدبى للدفاع عن ذاته ضد هذه المحاولات» فيقرر أن شرفه أبعد 
مايكون عن العيب والنقصان» فهو كالانٰجم العالية التى لاتدركها انحناءات 


()الثريا: الأنجم المجتمعةء الهرم: الكبر والشيخوخة 
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الشسيخوخة وتجاعيد العجز» وهو يربط بشكل فنى بين أن تشيخ النجوم وبين التصاق 


العيب به. 


1 وقوله: «آنا الثريا وذان الشيب والهرم» يجعلنا نشير إلى إكثار المتنبى من استخدام كلمة 


«Lf»‏ فی شعره» وطبیعی أن بکثر من استخدامها شاعر نرجسى يحس بعملقة ذاته أمام 


الذوات الأخرى» ومن أمثلة ذلك قوله: 
آنا ترب السدى ورب القسوافى 
E E LE EE‏ 

وقوله: 
آنا ابن مسن بعسضه يفسوق با الا 


ألا الى بين الإله به الأقدا 


8 صخرة الوای إذا مازو حسمت 


وقوله: 
وقوله: 


8 أبن اللقامء أا ابسن السسخاء 


ا اسن الفسيسافىء» أنا ابن الشوافى 


وسمام العدى وغيظ اسرد 


حسٹ والنجل بعض من مله 


ر والمرء حي شسماجعله 


وإذا تطقست فإئنسى المسسوزاء 


آنا اہن الضسراب» آنا ابن الطعسان 


انا ابن السروج آنا ابن الرعان 


وقوله: 
كلا أا پادنیاء ذا شت فاذهبیى ویانفس زیدی فی کرائههاقدما 
۰ (إن الإشارة بالأنا تتجاوز إذن دائرة الفخر التفليدى لتنزل فى سياق الرفض الذى يقوم 
اساسا على صلابة الذات) ذلك فضلاً عن إكشاره من استخدام ياء المتكلم» وتاء 
الفاعل» وكذلك استتار »ا« إذا لم پسمح الوزن أو النہ 


لأيام صفائه مع سيف الدولة» فقال: 


ليت الغمام الى عندى صواعقه ا 
أرى النوى يلتضينى كل مرحلة لائستقل 
لئن تركن ضصميرآعن مسيامننا ليحدثن 
إذا ترحلث عن قوم وقد قدروا أن لاتفار 


هنا يتمنى الشاعر أن يزيل سيف الدولة الغضب عله ويو جهه | 
الوشاة الذين يكافؤهم بتقريبهم واصطفائهم» بينما يبعده ويجفوه. 

والآن يصرح الشاعر بترحله عن سيف الدولة» وهو يشعر بداية بصعصوبة هذا الرحيل 
ومشقته حيث تعجز الإبل السريعة القوية عن قطع هذه الرحلة. 


١١۷ص «الرفض ومعائيه فى الشعر العربى» يوسف الحناشى الدار المربية للكتاب تونس‎ )١( 

() الديم: الطر الهادىء )١(‏ النوى: البعسد تشتضسينى: تكلفنى؛ الوخادة: الإبل المسرعة» الرسم: التى ترسم 
باخفافها فى الأرض 

٤(‏ ) ضمير: اسم جبل على يون الراحل من الشام إلى مصر 
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وأعتقد آن هله الصعسوبة الى يستشسعرها أبو الطيب إزاء هذا الرحل أمر غریب عليه 
وهو رجل کثیر الترحال لایستقر بأرض حتی یغادرها ولاتقوم بینه ون أى مكان آلفة أو 


مودة کالتی تقوم بين الناس والأماکن التى پرتادونهاء وفى شعره إشارات إلى هذا المعنى» 


حپب پقول: 
الفست ترحلسى وجسملت أرضى قستسودى والغسريرى الجلالا 
فما حاولت فى أرضى مقاما ولاأژ معت عسسسنن أرض زوالا 
على فلق كسان الريح نحستى أوجههاجنوباوشمالا 
پول : 
غنى عن الأوطان لايسستخفنى إلى لد سافرت عله إياب 
اا ن لای ی اق وخیر جلیس فی الزمان کاب 
يفول : 
وکل امریء یولی الجمیل محہب وکل مکسان ينبت المسز طيسب 


إذن لم يكن للمكان فى نفس المتنبى ذلك الأثر الذى يجعل الرحلة عن مكان ما 
مسالة صعبة وشاقة تضيقى بها الناقة القوية والفرس العظيم. 


)١(‏ القتود: جمع قتد وهو خشب الرحل؛ الغریری: الفحل الكريم الملالا: العظيم 
(1) السابح: الفرس السريع الحرى (والابيات تصرف اوردنها من غير ترتيب) 
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وفی رأيى أن ترحال المتبى عن سيف الدولة ترحال نفسى وهذا هو سر صعوبته» فبعد 
تطواف طويل فى شرق البلاد وغربهاء وجد المتدبى سيف الدولة» وجد فيه شخصية العربى 
الذى بتمناه بعد أن أصبح العصرب دم فى يد الأعاجم» فكان سيف الدولة رمزاً للإباء ' 
العربى الذى كان يرجوه المتنبى ويبحث عنه» لذلك لما وجده أخلص له المدح وانخذه صدبقا 
وکان معه فى ال محروب فارسا والآن هو ينوى الرحيل» والرحيل إلى مصر حيث يحكمها 
N N A A RE SR E e‏ 
الكريم الشهم الشجاع الوسيم؛ الذى وجد فيه المتبى رمزاً للمجد العربى ورفعة المجتمع 
العربى بعد انتكاسته وانقسامه إلى دويلات ضعيفة هزيلة لايمكنها أن تصد معتدياً أو تصمد 
آمام غاز. 

إذن كانت المشسشة والصعوبة اللتان يستشعرهما المتنبى تمشلان إحساسه الصادق» 
كما أن الناقة القوية والفرس العظيم الضخم لايمكنهما أن بقطعا هله المسافة التى 
هى فى وجدان آبى الطيب على الرغم من أنها أقصر من المسافة بين قطرة وأخرى 
من دمه. 

وأمام إحساس المتبى بمدى خسارته بشيامه بهذه الرحلة - الاضطرارية - كان من حقه أن 
يهدد الأمير ويضع أمامه صورة واضحة للوضع بعد رحيله» فلابد أن ينتابهم الندم لأنهم 
فرطوا فی شاعرهم وفارسهم. وهو پری أنه لم برحل عنهم بل هم الذين رحلوا عنه» لأنهم 
کانوا یستطیعو آن يسترضوه ویعملوا عل إبقائه معهم» لکنهم خلوه واستمعوا إلى قول 
الوشاه فيه» فدلك کانوا راضین برحیله حیث کان بمکن منعه ولکنهم تقاعسواء إذن هم 


الراحلون وليس هو. 


۹۳ 


وهذا المعنى يؤكد رأينا فی ان هذا الرحیل رحیل نفسی قبل أی شیء. 


ومن المرارة التى تغص بها نفس المتنبى انطلق لسانه بالحكمة فقال: 


شر البلاد مكان لاصلبق سه وشر مایکسب الإلسان مایص ٩‏ 
وشر ماقنصشه راحسشی قنسص شهب البزاة سواء فيه والرخ ۳ 
بای لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لاعصرب ولام 
هذا عستابك إلا أنه مسقة قد ضمن الدر إلا انه كل 


وهذه الحكمة ليست حكمة مجردة» ولكنها وليد شرعى للموقف» ومن خلالها يعلن 
امتنبي أنه لم بعد له فى هذه البلاد صديق» إذن ذهب سيف الدولة الصديق؛ وبقى الأمير 
الممدوح المانح إذا کان عطاؤه على حساب كرام المتنبى فهو شر العطاء» وشر ماکسېه 
الشاعر كسب تساوى به مع الأخساء من الشعراء المفتقرين إلى الفصاحة وطلاقة اللسان. 

ويكره أبو الطيب أن يتساوى مع هؤلاء تماما كما يكره أن تنساوى النسور الجارحة القوية 
الشامخة العالية مع الطيور الحقيرة آكلة الجيف» إن فى هذه المساواة إهائة كبرى للشاعر الذى 
کان یری الكون تحت فديه. 

وهلا العتاب الذى وجهه الشاعر لصاحبه» برغم كل مافيه من تجريح وخشونة وإغلاظ 
احیانا إلا آنه صادر عن الحب» وعلی الرغم من آنه کلام إلا آنه حوی بین جناته درا 


(۱) یصم: عیب 
(۲) قنصته: صادته» شهب البزاة: الصقود ذات الريش الأبيض المستلط سواد الرخم: طيور ضعبفة تاكل اميف 
)١(‏ الزميفة: اللتيم 


۹£ 


خالدة تعيش قوية فى زمن متداع»؛ وتبقى مصقولة جلبة براقة» رغم الأيام الصدئة. 

إدعاؤه النبوة 

عرضنا من خلال القصيدة بعض الجوانب من حياة وشخصية وشسعر المتنبى» وبقى أن 
نتطرق إلى مسألة هامة» وهى مسالة إدعائه النبوة» وهله المسأالة قد حيرت الكثير من 
الباحثين على مر العصور» ففى شخصية الرجل وسلوكه وطبيعة العصر الذى عاشه» فى كل 
ذلك مایدفع ا الإدعاء» ولبوت التهمة عليه. والدى يجعل الحيرة أوسع 
بحيث تشمل كل من كتب فى هله المسالة» أن فى شخصيته وسلوكه وطبيعة عصصره آيضا 
مايدفع إلى رفض هذا الإدعاء. 

المسالة إذن مسالة اخعلاف فى وجهات نظر الباحلين فى شخصيته وسلوكه وطبيعة 
عصره. والواقع أن المتنبى عاش حباة كرية بين اللعرب المسلمين»ء وجول فى البلاد بكل عزة 
وکرامة ولم پہرح آرضا إلا بإرادته التی نملی عليه مایناسب إحساسه بذاته ومکائته» کما 
حظی شعره بشهرة عريضة» لم یکن عربی فی عصره لایعرفه ولایحفظ شیئا من شعره» قد 
نزل على الولاة والأمراء فمدحهم وأكرموه وأجزلوا له العطاء» وكانوا يحرصون على بقاثه 
معهم مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

هل كان يمكن أن تكون هذه حياة رجل انهم بادعاء البوة؟! هل كان المرب 
بقبلون بيهم رجلا يكلب على الله ويرفع نفسبه إلى مكانة مساوية لمكانة نبيسهم 
صلى الله عليه وسلم» ذلك فضلاً عن الترحيب به والعمل على إرضائه واستبقائهء 
وقد كانت القبائل تلقى بأبنائها فى لظى الحرب من أجل نصرة آى رجل علوى أو 
حتى يدعى العلوية» وذلك غيرة منهم على آل البيست» فما بالنا بغيرتهم على نبيهم نفسه» 


qo 


ودينهم الذى آقام لهم هذه الدولة التى يموتون من أجل الحفاظ عليها وإعادتها إلى ماكانت 
عليه من وة وسيطرة. 

وهل کانوا بحتفون بشعر شاعر تجاوز الزندقة بمراحل أدت إلى إدعاء النبوة؟ ويشرحونه 
ويحفظونه» بينما أسقط تاريخ الأدب من أشعار الحاهليين ماذكروا فيه الأصنام والأوٹان» 
(بذى ا لص ) مثلاً مع امریء القيس. 

إن العرب الذى تركوا أشعارا كثيرة لوجود أسماء الأصنام فيهاء ماكانوا ليحافظوا على 
شعر رجل ادعى النبوة وحاول محاكاة فرآنهم - كما تلسب ذلك له بعض الروایات - حتى 
يبصل إلى أيدينا محققاء مشروحاء حاملاً سيرة صاحبه. 

بعيدا عن التطرق إلى تفاصيل هله المسالة» وذکر کل أو حتی معظم الآراء التی قيلت 
فيهاء نستطيع أن نقول دون مغالاة آن المتبى لم يدع اللبوة. فمن أبن إذن لحقه هذا 
اللقب؟ 

يجيب على هذا السؤال شيخنا الأستاذ محمود شاكر فيقول: 
ولزمه وعلا عسده وأصاب كرامة لسم يصب مللها من قبل»؛ وناوشه الشعراء إذ 
خافوه على أرزاقهم » وطفقوا بنتقصون الرجل ويطلبون له العيوب وأغراهم لذلك 
ما وجدوا من ترفعه عن مجالس لهوهم وانصرافه عن الهزل الذى يكونون فيه 
وظنوا به الکشير فأخذوا يذ كسرون شعره ويتدادرون به» فلما وقعسوا على كشرة دوران 
أسماء الأنبياء فى هذا الشعر وتشبيه نفسه بهم» وماهو فيه من التعفف والتورع» أرادوا له 


۹٦ 


لشباً ينب ذونه به» فلقبوه (المستنبى) يريدون المتشبه بالأنبياءء» وآخلوا پذکروه بهذا الاسم 
ویتداولونه بینهم)'. 

ومن الواضح أن شيخنا قد أجهد ذهنه للوصول إلى هذا التحليل» لكنه التحليل الوحيد 
المقنع حينما نرفض مسالة إدعاء المتدبى النبوة. 

مقتله 

قتل المتبى بسہب الهجاء» على الرغم من أن الهجاء لامشل ركنا أساسيا فى ديوانه» وإنما 
افتصر على النف اليسيرة ووبعض المقطعات التى هجا فيها كافور والى مصر وهحا معه 
شعب مصر الى جعله واليا وحاكماً. 

وكان المتبى قد قصد مصر ليمدح والبها كافوراء الذى كان عبداً أسود خصيا مثقوب 
الأذنء لكن المتنبى لم يكن يهتم بهذه الصفات فى أول الأمرء فالرجل يبحث عن ولاية يليها 
يبد بها نواة دولة كبيرة» فلا باس إذن من مدح كافور العبد» إذا كان ذلك يحقق مأربه» لكن 
کافور سخذله وخیب أمله» فاطلق المتنبی فبه لسانه پهجوه» فقال: 


أريك الرضى لو أخفت الشس خافيا وماالاعن نفسى ولاعنك راضصيا 
أمينا وإخلافا وغدرآوخسة و جہناء اشخصا حت لی آم مخازیا؟ ۳ 
نظن ابتساماتى رجاء وغبطة وماأنا إلاضاحكا مسن رجائا 


(01المتہی» للأستاذ محمود شاکر 
() المين: الكذب,» المخازى: الأفعال القبيحة المخرية 


۹۲۷ 


ولتجبى وإجتلاك فى النعتل إن رأتسك ذا نمل إذا كدت حافيا 


وإنك لاتدرى ألونك أسود من الجهل أم قد صار أبيض صافيا 
ويذكرلى تخييط كعك شفقة ومشيك فی ثوب مسن الزيت عاريا 
ولولا فضول الناس جئتك مادحاً با كدت فی سری به لك هاجيا 
فأاصبحت مسرورا ما آنا منشد وإن كان بالإنشاد مجوك عاليا 
فإن كنت لاخيرا أفدث فإلنى أفدت بلحظى مشفريك اللاهيا 
وملك يؤتسى من بلاد بعيدة ليسضحك ربات الحداد البواكيا 


هنا يخرج التنبى كل تقززه من ذلك العبد الذى اضطره طموحه إلى مدحه» فيقول له إن 
نفسه لم تعد تطيق إظهار الرضا عنك والحب لكء كما بظهر لومه وعتابه لنفسه التى 
قصدت ذلك الرجل الذى لم يعرف حق التنبى ولم برع قدره» ثم يصفه بكل صفات الرجل 
الدنىء من الكذب وإخلاف الوعد والغدر والخيانة وخسة الأصل والجبن» ٹم بتساءل فی 
تقريرية: أشخص آنت آم مجموعة من الأفعال الدنيئة المخزيةء قد ملت فى بشر؟! لم 
يصون ابتسامته عن آنها ابعسامة رجاء وخضوع ونمن» لكنها ابتسامة الضاحك من رجائه 
الذى يطلبه عند من لايكون هلا للرجاء ثم يشير إلى رجليه الغليظتين المشقشتين اللتين 
يظنهما الرائى منتعلتين لشدة سوادهماء ويرى أن الخبوط التى تكون فى الحذاء تشبه الشقوفق 
التی ملأت کعب کافور وفی هذا إشارة إلی یام عہودیته التی کان پقضیها حافیاًء وهو یری 


آن جلده الأسود يشبه ثوبا من الزيث إذا تصبب منه العرق بينما هو عار. 


ويقول لولا فضول الناس وتدخلهم فيما لابعنيهم لمدحتك بالهجاء الذى أضمره لك فى 


۹۸ 


نفسى» فمشلك لايمكن له أن يفرق بين المدح والهجاء لشدة غسہائه» وكثيراً ماكنت تسر 
وتظدنی أمدحك» پینما آنا أهحوك وآئٽت لاتفهم الكلام. 

وأخيراً بقرر المتبی أنه لم پستفد خيراً من كنف ذلك العبد» ثم يسخر من نفسه أو يأسى 
عليهاء فلم تستفد إلا رؤية شفتيه الغليظتين اللتين تشبهان شفتى البعير» فمثله يقصده الناس 
من البلاد البعيدة القاصية ليضصحك الثكالى منظره الغريب فيخرجون من حزنهم ويدخرطون 


فى الضحك مله. 
وقال پهجو کافوراً أبضا: 
فلاترج اير عندامرىء مرت يد النخاس فى راس 
وإن عسراك الشك فى نفسسسه E E EEE E‏ 
نشل ايلم فى لوبه إلاالذى E‏ 
مسن وجد امهب عسن فسدره لم جد اللهب عن فنس 


يقول المتنبى إنه ليس عند عبد أذله النخاس وعبث به ينا ويساراً وأوسعه ضرباًء ليس 
عند هذا العبد الذى عاش تلك الظروف خير» لاسيما إذا أصبح أميراً أو والياً» فيستمر 


ثم إنك إذا شککت فيه وفى فعاله» فانظر إلى أصله من العبيد الذين لايرجى منهم خير 


)١(‏ النخاس: تاجر الرقيق 
(۲)الغرس': جلدة رقيقة تخرج مع المولود 
)١(‏ القنس: الأصل 


۹۹ 


ولاکرم ولا مروءة» فالذی ولدته أمه لئیما وضیعاً لابد أن پستمر على لؤمه ووضاعته حتی 


بفارق الحياة» وإذا صار ذا قدر ونسی یام عبودیته فإنه لایستطیع آن ینسی أصله. 


وتال پهجوه أيضا وهو راحل عن مصر: 
العمبسدليس لحر صالح باخ لو آنه فى ليساب الحسر مسولود 
لاتشتر المبداإلاوالسصامعه إن المبيد لاماس متا 
ماکست أحسہنى أحيا إلى زمن پسییء بی فيه عبد وهو مسحمسود 
ولالوهمسست أن الشادس قدففلدوا وان مل أبى البيضاء نوجو 


یقرر المتدہی أن العہد لایمکن آن یکون خا وقرینا حر صالح حتی لو کان مولوداً فی 
ثياب الحرء والعبيد أنجاس لاخير فيهم ولايصلحون إلا بالضرب والإهانة 
والازدراء» ثم يأسف لأن العمر امد به حى الزمن الذى يكون فيه العبد محموداً 
مشکوراً بینما پسیء للأحرار والأشراف» ولاکان یخطر فی باله حتی على سیل التوهم آن 
الناس قد ماتوا جمیعا فلم یق إلا کافور» ویکنيه بأبى البيضاء استهزاءا به» فمن أين 
تأتيه الطفلة البيسضاء وهو بهذا اللون"' إنه زمن ردىء ذلك الذى ترقى فيه 
کافور وحده لیحکم الناس. ) 


كان هذا بعسضا مما هجا به امتلبسى كافوراء وقد استطاع أن يرحل عن مصر 


(۱) مناکید: جمع منكود وهو الرجل قليل احير 
(۲) آپی البپضاء: یقصد کافوراً وفبه استهزاء په 


(۳) نلفت نظر القاريد إلى أننا نشرح شعر المتبى ولانتبنى رأيه فى مسالة العبودية والألوان. «المؤلف» 


دون ان پمسه سوء» وكان مقتله بسبب قصيدة هجا بها رجلا يسمي «ضبة بن زيد)» قال 


فیها: 


ماانصف القومضبة 
ومساعليك من الغسسسسد 


وأمسة الطرط 0 


وخوف کسل رفسسیيق أباتلك الليل جلبسسسه 
اا شات جو ال لى الت وة 
زیی الین جن إذا تتسود كسسسسيسسسة 
سل فؤادك ياضب اا عات م 
وان بخنلك فسعسمسری لطالماخانصسحبه 
وكسسيف ترغ ب فيه وقدتبينث رعبه 
ماکنست إلا ذب ابا فشتك عامل 
ران بساناقلب لا حملت رسحأارحربة 


() الطرطبة: اسم أم ضبةء وقد حلفنا بمض الأبيات لكثرة الفحش فيها 
() السبة: العار 
(۳) غناه: كفاه» الضيح: اللبن الممزوج با لاء العلبة: قدح من الد يشرب به الماد 
() المجب: الكبر 


١ 


۱ 


)١(‏ الملبة: مایطرد به الذباب 


)0( 
وق ت لہ ت که عتان ج رداء شط هة 


ان أو 5 عك اء الى فاه سادارفسربة 
وآ ك الخ ازىي تإهالك ئس بة 


يتعرض المتنبى لحادثة مقتل أبى ضبة وقد فر ونرك أباه» وهو يستخف به ويساله 
مستنكراً: ماعليك والقتل ليس إلا ضربة ويوت القتيل» والغسدر يتناقله الناس ويسبونك به 
ولن ينالك من سبهم أذى. وهو بذلك يشير إلى خسته وعدم اهتمامه بسمعته وسیرنه بین 
l1‏ 


السالسي ىء 


ثم يصفه بالبخل الشديد لدرجة قتل الضيف الذى يغنيه أقل القليل من لبن مخلوط بالماء 
موضوع فى إناد بسيط من الجحلد» فهذا الضيف الذى لن يكلفه إلا القليل المتيسر فى كل 
بیت. يضیق به ضبة حتی يهم بقتله» ویصفه بالغدر حتی آن أصحابه يخافونه على أنفسهم 
نلا يطمئنو لنومه إلى جوارهم» ويقرر المتنبي أن هذه الصفات صفات موروثة خلق بها ضبة 
أيستطيع مخلوق أن يغير خلق الله فيه؟ ويسأله مستنكراً: من الذى يهتم بالذم إذا كان معتاداً 
لهذا الذم لايستطيع أن يفعل شيشا يغير سيرته بين الناس» ويقول له: سل قلبك أين ترك 
الكبر والغرور وإدعاء الشجاعة فى هذه الوقعة حتى ترك أباه للأعداء يقتلونه» فإن يخنك 
هذا القلب ویجبن فلطالا فعلها وخان صاحبه» ویتساءل آیضاً فی استنکار: کیف ترغب فی 


هذا القلب الجبان وقد عرفت مدى رعبه عند المواقف الجادة التى تحتاج إلى حسم. 


() العنان. سير اللبجام الحرداء من الخيل: قصيرة الشعرء الشطية' الطويلة 


وضبة على جبنه هذا لايزيد على كونه ذبابة نفته عن الرجال المذبة التى تنفى الذباب» بيد 
أنه إذا كان آمنا من أعدائه حمل الرمح والحربة وادعى الشجاعة وتمنى أن يكون بكفه عنان 
فرس عظیم طویل قوی سریع. 

وأخیراً قول له لاتشتق تى إلى العالى فإنها بالشسبة اتلك أرض غرية لم تطاما دما نبا 
وإذا آنستك الأفعال الدنئة فلا عجب فى ذلك فإنها لك تنسب. 

وفى القصيدة أبيات كثيرة يتعرض فيها المتنبى لام ضبة ويرميها بأافحش التهم ولم نستطع 
رواپتها لما فيها من الألفاط الخارجة والصور المكشوفة. 

وكان لأم ضبة أخ يسمى «فانك بن أبى جهل الأسدى» فلما بلغته القصيدة أخذ الغضب 
E a DS‏ 
فأطلعه على حفيقة حقيقة مامر وماينويه فاتك من الشر ونصحه بأن پصحب معه من پستأنس به فی 
الطريق فلم يزدد إلا شقة وعنادا وأبی أن پصحب معه أحدا فائلاً: آنا والحراز فى عنقى - 
یقصد سیفه - فما بی حاجة إلى مؤنس. لم قال: والله لاأرضی أن پتحدث الناس بأنى 
سرت فی خفارة غپر سپفی» فحذره أبو النصر کثيراً فما كان منه إلا أن أجاب: أبنجو الطير 
تخوفنی» ومن عبيد العصا تخاف علی؟ والله لو أن مخصرتى هله ملقاة على شاطىء 
الغرات وبنو أسد معطشون لخمس» وقد نظروا الماء كبطون الحيات» ماجسر لهم خف 
ولاظلف آن يرده» معساذ الله أن أشغل فكرى بهم لحظة عين» فقال له أو النصر: قل إن شاء 
الله. فقال: هى كلمة مقولة لاترفع مقضيا ولا تستجلب آنياً. 

ثم ركب المتنبى وسار فلقيه فاتك فى الطريق» فأراد المتنبى أن ينجو بنفسه» فقال له 
غلامه: لست القائل: 


0 ي والليل والبيداء تعسرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
فشبت المتنبى حتى قتله فاتك وقتل ابته محسد وغلامه. 
هكذا كانت نهاية الرجل الأسطورة الذى ملا شعره الدنيا وشغلت نفسه الكرية الأبية 
الطموحة رجال عصره ورجال كل عصر. 


وهكذا توقف القلب العربى الذى كان نمتلئا حباً للعمرب وغيرة عليهم بيئما بقى شعره 
العربى حياً نابضاً فكان خير ماوصل إلينا من عصر الدويلات. 


£ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مدح أبو نخيلة الخلفاء» ولم ينقطع لمدح خليفة بعينه» وإما مدح كل من آلت إليه الخلافة 
فهو إذن شاعر المنصب لاشاعر الشخصية. 

ويكون أمراً طبيعيا أن نتوقع أن دح أبو نخيلة بنى أمية حینمسا کان الأمر بيدهم كما 
نتوقع أن يمدح بنى العباس حينما يؤول إليهم الأمر ولامانع من إرضائهم والإعصتذار إليهم 
بھجاء بن أمية. 

إذن هو بقصد فى مدحه كرسى الحلافة لا الجالس عليه» يؤكد ذلك آنه وفد على هشام 
بن عبد املك وهو لابعرف عن أخلاقه شيا ومعرفة أخلاق اللخليفة من حلم أو بطش؛ 
وسخاء أو شح» وإكبار للشعراء أو إصغار لهم» أمر لازم لكل من يفد عليهم لاسيما 
الشعراء الذين يستطيعون من خلال ذلك آن يجعلوا شعرهم مناسبا مقتضى الحال» كان على 
أبى نخيلة إذن أن يسال عن أخلاق هذا الخليفة الذى يرجو المشول بين يديه ويطمع فى 
عطاياه» فقصد رجلا من المقربين للخليفة وساله عن ذلك» فأاجابه الرجل بأن هشاماً شديد 
البأس» وإذا مدح وخلط مدحه بطلب حرم الطالب» وطلب من أبى نخيلة أن يخلص الماح 
ولایقرنه بطلب» وضرب له موعدا بدخله فيه على الخليفة» فلما حان الموعد دخلا معا 
فسمع شاعراً ينشده قصيدة بمدحه ويكثر المسالة ويلحف فيها حتى بدا فى وجه هشام 
الغضب والكراهة» فاستأذن أبو نخيلة وقال: 

لماأنتنى بغية كالشهد والمسل المسزوج بعدالوقد 


ياہرد ها لمشتف بالبسرد اف وا جال ج 


)١(‏ غية: مطلب ٠‏ الوقد: حر الظما 
(۲) المسمغد: الطويل القوى 


وقلٹ للعيسي اعستلى وجسسدی فسهی تخد ابرح التخدي 0 


کم قد تعسفت بهسامن نجد و مسج رهد بعد مسچرهر) 


ت 0 
فلما انتهی من قصیدته نظر إلى وجه هشام فرآه منطلقا فهم أن پساله فتدکر قول صاحبه 
فسکت وخرج» وبعد آیام أئنه جائزة هشام» فدخل عليه بعد ذلك ومدحه فمدحه هشام ثیاباً 
من ثيابه ا لخاصة وصار من المقربين إليه. 
والغريب أن أبا نخيلة غير هذه القصيدة وجعلها فى مدح الخليفة أبى العباس السفاح 
وهو عباسى وذلك بعد أن زال ملك بنى أمية وحل محله ملك بنى العباس. 


لا تضيرت الأسور وأصبحت فى يد العباسيين كان على أبى نخيلة آن طرق بابهم 
ويدحهم» فسکونه عن مدحهم ود مدح بنی أمية - أو بنی مروان بالتحدید - پعتبر هحاء 
لهم» وتدحول القضية من مجرد شاعر مداح يقول شعره لكل من يملك القدرة على العطاء 
إلى قضية ولاء سياسى لبنى أمية» وأبو نخيلة برىء من الثانية كما قلنا. 


لبنى أمية وكثرة مديحهم؟؟ لقد حلت هذه المشكلة أمام أبى نخيلة بان صفح أبو العباس 


a 
العیسى: اللحمال» تخدی: تسرع‎ )( 

() تعسف: تخبط وضل» مجرهد: وعر 

المجدى: المعطى 

() القرم: السيد 


عمن هم أعظم جرما مله» فلما دخل عليه (سلم عایه ودعا له ونی عليه واستاذنه فی 
ولاقرب دارك يانضو السوء! ألسث القائل فى مسلمة بن عبد الملك بالأمس: 
أمسلم يامن ساد كل خليسفسة ويافارس الهيجا وياقمر الأرض 


والله لولا أنى قد أمنت نظراءك لا ارتد إليك طرفك حتى أخضبك بدمك فقال أبو 


نخيل: 
ا ر الا ا إذا ركبرا الأعناق والأرراكا 
و و 
SE‏ 


زورآ شد كفر هسذاذاكسا 
فتبسسم أبو العباس وقال له: أنٹ شاعرء وطالب خپر» ومازال الناس يمدحون الملوك فى 
دولهسم» والتوبة تكضر الفطيئة» والظفر يزيل اسحقد» وفد عفوناعنك واسسعأنفنا 
الصنيعة لك» رأثت الآن شاعرناء فاتسم بذلك لیزول عنك میسم ہنی مروان» فقد کفر هذا 
ذاك كما فلت . 


وهکذا نرى أبا نخيلة يدور بمدحه على الحخلفاء كدورة الزمن عليهم» وکان قصائده 


(۱) الاغانی ج٣۲‏ ص ۸۱۱۹ 


1۹1 


معلقة على كرسى الخلافة يتناولها احالس عليه بغض النظر عن شخصه وسلوكه. ويبدو أن 
أبا نخياة قد أضناه البحث عن عذر يقدمه للعباس عن سدح بنى مروان وكان العذر هو 
خوفه منهم خاصة ومن الملوك عامةء ثم هو يعتبر قوله فيهم خطيئة لايمحوها إلا مدح بنى 
العباس» ومن مدائحه لبلى العباس والتى يهجو فيها بنى مروان قوله: 

حستى إذا ماالأوصياء عسكروا وقام من تبر البى جوهسر 

ومسن بى العباس نع أصسغسر يدمسيسه فرع طيب وعتصسر 

أقسسبل فى اللناس الهوى اهر وصساح في اليل نهار انور 


ااالاق ر ل اتسن اف جلى الضسباب الرجز اللخ "١‏ 


ا جت لى انس روا قلت لشفس تزدهى فع صب ١‏ 
لا ۰ 8 ا رکب یه در لمن د مه ولا ۳ 0 


وخالفى الأئباء فسهى المخشسسر أو و الخليفة المطهسر 


منسى فسإنى كل جنع أحضرر وإن بالا باء غیٹ یھ مہ 
والفسيٹ یرجی والدیسسار تلضسر مساکسان إلا أن تاها العسسكر 
حسستی زهاها مسجد ومتبسر لسم ببق مسن مسروان عین تدظ ر" 
لااب ولا ان و هيهات اودى المقشعم امقر 
)١(‏ المشهر: المعروف (۲) أشعر: أقول الشعر» الرجز: بحر من بحور الشمر وعليه يزن أبو نخيلة شعره 
7 تردهی: تستخحف (6) پەصسدر: يرچع؛ الميحد: الذى يسير فى اللجد وهو المكان المرتفع» المغور؛ 
الذى يسير فى الغور وهو المكان المنخفض () المحح: الناحية 


() مروان: آخر ملوك بى أمية (۷) المغعم: ا مقتول المعقر: ا مأخن جراحا 


1۱۲ 


وأمسسست الأنبار دارآ تمسر وخسربت مسن الشسسام ادو 
أبن أبو الورد واإبسن كوٹسر وأين مسروان وأين الأش قر 
ويبدو أن سلوك أبى نخيلة الشعرى كان منبوذا لعرفة الناس بتاريخه مع بنى مروان وقد 
أنكره اسحاق بن مسلم الذى كان جالسا عند الخليفة أبى العباس بعد أن سمع هله القصيدة 
وقال: «هؤلاء كلهم فی حر آمك أبا نخيلةء فأنکر الخليفة عليه ذلك فقال: إنى رالله ياأمیر 
الؤمنین قد سمعث منه فیکم شرا من هذا فی مجالس بنی مروان» وماله عهد ولاهو بوفی 
ولاکريم» فبان ذلك فى وجه أبى العباس» وقال له قولا ضعيفاً: إن التوبة تغسل الحوبة 
وا-لعسنات يذهبن السيئات» وهذا شاعر بنى هاشم وقام فدخل وانصرف الناس ولم يعط با 
نخبلة شعا»". 
أبو نخيلة إذن شخصية شعرية مهتزة ومهيأة لأن يصيبها من جراء ذلك شر عظيم» ذلك 
لأنه لايقدر للأمور عواقبها الصحيحة؛ فهو لايعرف مقابلاً للقصيدة إلا العطاء» ولايتوتع 
رد الفعل الطبيعى حينما يتجاوز شعره حدود المدح وطلب العطاء إلى الملاداة بخلع ولى 
عهد وإفرار البيعة لغيره» وهو فى ذلك يجازف مجازفة عظيمة ويغامر بحياته فى مقابل 
بعض الدراهم وإن كشرت. 
حينما علم أبو نخيلة بأن أبا جعفر المنصور يريد تولية المهدى العهد بدلا من عيسى بن 
موسى بن أخيه» وجدها أو نخيلة فرصة للتقرب من أبى جعفر من خلال قصيدة يؤید به 


(۱) أدور: جمع دار 
(۲) الأغانی ص۸۱۳۹ 


۱۱۴۳ 


ریه ویشیعه بین الاس ویطالب بخلع عیسی بن موسی وبالبیعة للمهدی» فقال: 


إلى امير المؤنين فاعصمسدى إلی الذی یندی ولایندی ندی() 
ق ر ا ا ا إلى الذى إن نفدت لسم ينفسد 
آو ٹمدت أشراعها لم پشمد(۲) 

ج س 
من عند عسيسى مهدأ عن معهسد حتی تؤدی مسن ید إلى پد 
فاقسسد رضسسينا بالغلام الأمسسارد وقد فرغدا غير أن لم لشهد() 
وغير أن المسشسد لسم يؤكسد فلو معنا قولك امسدد أمسدد 
كانت لا كدعفة السورد الصدى فاد للبسيہة جمسعا تحشسد 
فى يومناالحاضرهللاأو غد واصتع کسمسا شسشت وزده یزدد 
ورده مك رداء پرئ سد فهو رداء اسايق المقلد 


وقد شاع أبو نخيلة هذه القصيدة حتى (رواها الخدم واللفاصة وتناشدها العامة» فبلفت 
المنصور» فدعا به» وعیسی بن موسی جالس عن مینه فأنشده إیاها وألصت له حتى سمعها 


(۱) یندی: پجود 
(۲) ٹمدت اشراعها: جف ماؤها 
) الامرد: الصغیر الى لم پنبت له ية 


قال أبو نيخلة: فجعلت آری فيه السرور ثم قال لعیسی بن موسی: ولئن کان هذا عن 
رأيك لقد سررت عمك» وبلغث من مرضانه أقصى مايبلغه الولد الار السارء فقال عیسی: 
«لقد ضللت إذاً وماآنا من المهتدين “٠).‏ 

هكذا خلع عيسى بن موسى وعقدت البيعة للمهدى بولاية العهد» وكان على عيسى أن 
ينتقم من ذلك الشاعر الذى تسہبت قصيدته فى ضياع الخلافة التى عاش عمره ينتظرها. 

وقد اشتد عیسی فی طلب بی نخیلة حتی فر إلى خراسان» فارسل خلفه مولی له پسمی 
قطریا ومعه عدد من الرجال فلحقوه فی طریقه إلى خراسان» فاخذه قطری وكتفه وأضجعه 
وذبحه وسلخ وجهه وآلقی جسمه إلى النسور ولم یېرح مکانه حتی لم پېق منه إلا عظامه. 


(۱) سورة الألعام آية “له 
(۲) الاغانی ص۳٤۸۱‏ 


۱1۵ 


Converted by Tiff Combine 


مزاحم ین عمړو 


۱۱¥ 


Converted by Tiff Combine 


بقول الرسول صلی الله عليه وسلم «لأن تلیء جوف أحدکم قیحا حتی پریه) خر 
له من أن متلیء شعرا»"» صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

إن فهم هذا الحديث على أنه ذم للشعر والشعراء» وتحذير للناس من قول الشعر فهم 
مجانب للصواب إلى حد بعيد فالنبى صلى الله عليه وسلم كان محا للشعر پستنشده 
أصحابه فینشدونه» فیعلق علبه وپستحسنه» وقد کان يحب أن يسمع شعر أمية بن أبى 
الصلت لا فيه من حكمة ونظرات دينية صائبة على الرغم من أنه لم يدرك الإسلام» كما 
كان صلى الله عليه وسلم» يتاثر بالشعر المعبر عن مشار إنسانية مهلبة وعواطف راقية 
ساميةء فكان كثير الاستماع لشعر الخساء الذى رلت به أخاها صخرا ويستزيدها من 
وليس أدل على إعزاز الرسول للشعر واحتفائه به من وجود حسان بن ثابت المشهور بشاعر 
الرسول» وقد بنى له الرسول صلى الله عليه وسام منبرا فى ا مسجد لينشد عليه شجره. 

الحديث إذن ينصرف إلى شعر معين» وليس إلى الشعر بعامه» ينصرف إلى المسعر امير 
للضغائن والأحقادء الذى تدور موضوعاته حول النزاعات القبلية أو نهش الأعراض. 


ومزاحم بن عمرو رجل کان امتلاء جوفه قیحا حتی يريه خرا له من ان متلیء شعر 
فقد تسہب شعره فی قتله» ثم قتل امراةة کان پهواها وابننها وزوجها الدی قتله فقتل ثارا له. 
کان مزاحم یھهوی امرآة تسمی «حماء)؛ وکانت زوچۀ لعېد الله بن عبید الله وکنیته ابن 


الدمينة» وکان مزاحم یاتیها ویحدلھا مزدریا زوجها وقومهاء غیر عابیء بهم» وغیر عابیء 
fe ۳‏ 


(۱) پریه: یفده 
(۲) المجازات النبوة للشريف الرضى ص*۹ 


بسمعة المرأة التى يهواها والتى فضحها فى قصيدة مفحشة أدث إلى قتله وقتل المرأة» فقد 
اشتهر مره معها ومنعه زوجها من إتیانها واشتد علیهاء فلم یجد مزاحم رداً سوی هذه 


القصيدة التى يشول فيها: 
ياابن الدمينة والأخبار يرفعهها وخل اللجائب والمحقور بخفيها 
ياابن الدمينة إن تفضب لا فعلثت فطال خزيك أو تفضب مسواليها 


أو تبغضضولی فقكم من طعنة نفذت يغلو خلال اختلاج الجوف غاذیه( 
جاهدت فيهالكم.. إنی لکم ادا ابشسی معایبکم عمد فاتیها 
فذاك عندی لکم حتی تغیبنى غبراء مظلمة هار نواحيها 
افسشی نساء ہنی تيسم إذا هجسعت عئى العيون ولاابغى اريم 0 
کم کاعب من ہنی تیم قعدت لها وعسائنسى حين ذاق النسوم حاميها 
كقعدة الأعسر العلفوف منشجيا شي سن سن الل ب0 
وشهقة تمتربهاعندللتها ٠‏ وقول ركبتهاتض حين تايها 
علامة كسية مابين مانتسها وبين سبتم الاشل کاویی(“ 
وتعدل الأير إن زاضت فشسبعله حسین یشیم برفسق صدره نها 


(۱) یغدو: یسیل دما (۲) مقاريها: المقارى جمع مقراة وهى القصعة بقرى فبها الضيف 
(۴) الأعسر: الذى يعمل بيساره» الملفوف: الضخم» منتجيا: أى جالس على مكان عال من الأرض, المنينةة: 
تصفير من وهو الوتر؛ ينجيها: يشدها 
)٤(‏ قض: صوت پحاکی صوٹ رکېدها حن تشیها )٥(‏ سپتها: دېرها 


۱۲۰ 


بين الصسقوقين فى مسستهدف ومد ذى حرة ذاق طعم الموت صالي ها 
ماذا ترى ابن عبيد الله فى امرأة ليست بمحصنة فدرأ أجاريهسا 
ايام انت طريد لاتقاربها وصادف القوس فى الغضرات باريها 
نرى موز بنى تيسم ملفعسة شمطا عوارضها ربدا دواهیي ٩‏ 
إذ تجعل الدفتس الورهاء مذرتها قشارة من ادیسم شم تغریه 
حستى يظل هدان الشوم بحسسبها بکرآوقبل هوی فی الدار هاویه۵؟ 
هذه هى القصيدة التى ملا بها مزاحم الدنياء وهي قصيدة لايكتبها عاشق فى أى حال» 
وإنما الى يقبل على كتابة قصيدة كهدذه لايكون إلا رجلا زنديقا أهوج غير بصير بالأمورء 
ولايضعها فى مواضعها الصحيحة» لقد جعل من الشعر وهو فن الذوق والحمال والتعبير 
عن المشاعر الإنسانية الراقية» جعل منه وسيلة رخيصة لتصوير سلوكه المخل تجاه امرأة 
ساقطة. 
(لما بلغ ابن الدميلة شعر مزاحم أنى امرأنه» فقال لها: لقد قال فيك هذا الرجل ماقالء 
وقد بلغك» قالت: رالله مارأى ذلك منى قط قال: فمن له العلامات؟› قالتث: وصفهن له 
النساءء قال: هيهات والله أن يكون ذلك كذلك» ثم أمسك مدة» وصہر حتى ظن أن مزاحما 
قد نسى القصة» ثم أعاد عليها القولء وأمادت الحلف أن ذلك وصفه له النساءء فقال لها 
والله لئن لم نمكنينى منه لأقتلنك فعلمت أنه سيفعل ذلك» فبعثت إليه وواعدته ليلا وقعد 


)١(‏ الصقوق: الصخرة الملساء المرتفعة» الومد: الشديد العرارة» اليرة: الحر 
(۲) عوارضها: جائبا وجهها 

)١(‏ الدفئنس: المرأة الرعناءء الورهاء: الحمقاء تغريها: تلصفها 

)٤(‏ الهدان: الأحمق 


۴۱ 


له ابن الدمینة وصباحب له پجاء‌ها للموعد فجعل یکلمها وجی مکانهاء فلم تکلمه» فال 
لها: ياحماء ماهذا الجفاء الليلة؟ فقال له ابن الدمينة بصوت ضعيف: ادخل» فدخل» فأهوى 

بده لیضمها علبهاء فوضعها على ابن الدمیت» فوب عابه هو وصاحبه وقد جعل له حصی 
فن ٹوا فضرب بها کبده حتی قفله؛ واخرجه فطرحه می۱ 

ET TT‏ وهی علامات 
لانعرفها امرأة فى المرآة» ولكن يعرفها الرجل فى وضع خاص,» لايكون إلا بين رجل وامراق 
فحماء إذنامرآة ساقطةء آما موقف ابن الدمينة فلا يخلو من سلبية ومن جبن يدلان على 
قصور فى تقدير قيمة العرض والشرف) فلا نتخیل أن رجلا عربیا یسمع شعرا کهذا فى 
امراته ضلا یکون منه إلا آن يستجوبها ثم يصبر مدة حتى يدسى غريه القصة؛ إن الفطرة 
السليمةة تبادر بهذا السؤال: كيف كان حاله خلال هذه المدة التى صبرها؟ ! وماكانث حاجته 
إلپها؟ ألم يكن الأجدر به أن يخزج على مزاحم شاهراً سيف» فيقتله ويشار لعرضه المنتهك 
وكرامته الملوثة؟» إن الطريق التى اختارها لقتل غريه لاتكون إ الامن سارق او تاطع طریق. 
اما الثار للعرض فلا یکون إلا كما قال المتنیی: 

لاسام الششرف الرفسيع سن الآذى ٠ ٠‏ حى يراق على جو اشسه الذم 


وى صاحب هذا الذى اصطفاء لمساعدته فى مهمته العظمی؟!» لمكن أن تتصور أن 
هذا الصاحب كان موجودا بالصدفةء وإنما استدعاه ابن الدمينة ليكون متحمسا ومشجعا 


() ال“غانى ج۱ ص۳۷۳٦‏ وماپیعدها 


۱۲ 


ومعينا إذا لزم الأمرء وقد لزم الأمر فعلا فلم يقم ابن الدمينة وحده بقتل مزاحم» وإنما وثب 
عليه هو وصاحبه. 
ولعل ابن الدمينة قد أدرك حرج موقفه»› وأدرك أن العرب لائموه لامحالةة فقد استتر 
فيما لايصح الاستتار فيه» واستخفى حيث لايجب الاستخفاء» لذلك نراه يحاول إسعاف 
سمعته بقصيدة يهجو فيها سلول - قبيلة مزاحم - ويعرض بنسائهم» يقول ابن الدمينة: 
قالواهجتنك سلول اللؤم مخفية فاليوم اهجو سلولا لااخافيها ‏ 
قالواهجاك سلولى فقلت لهسم قد أنصف الصخرة الصماء راميها 
رجالهم شر مسن شى ونسوتهم - شرالبسرية واست ذل حاميها 
يحككن بالصخر استامابهائقب كمايحك نقاب اجرب طاليها 
وقال أيضا واصفا دخول مزاحم علیه: 
لك الخير إن واعدت حماء فالقها نهارا ولاتدلج إذا الليل اظلمسا 
فإنك لاتسدرى أبيضااء طفلسسة نعائق أم ليلا من القوم قشعن" 
فلماسری عن ساعدی وليت وارك ئی لست حماء جمچیا؟ 


وحان دور حماء» وقد وضع ابن الدمينة على وجهها وسادة من قطيفة وجلس عليها 
حتی قتلهاء فلما ماتٹ قال: ۰ 


(۱) الشب: الحرب 
() القشعم: العمحوز 
(۳) جمجم الرجل: أی لم يستطع الكلام 


۱۲۴۳ 


إذا قعدت على عرلين جاريسة فوق القطيفة قسادعصوالى بحفار | 
: وبينما هو فى حالة هستيرية جمعت بين ألم الخبانة ولذة الانتقام فإذا بطفلة له من حماء 
تبکی» فرب بھا الأرض فقتلها ثم قال: لاتتخذن من کلب سوء جرواً. 
ولم یکن للأمر أن ينتهى بعد كل هذاء فالقبيلتان - سلول وخلعم - قريبتا العهد 
بالجاهلية» ولامكن لإحداهما السكوت على قاتل مادام حياء ومادام ابن الدمينة حا فلابد 
رلم ق .` ٤‏ 
كانت والدة مزاحم من خشعم - قوم ابن الدمينة - ولكن الول ابنها ولابد من الثار له 
أيا كان قاتله» ولاأظن أن العصہية القبلية كانث تتراجع أو تضعف إلا فى موقف كهذاء 
وكانت المرأة شاعرة» فقال رى ابنها وتحرض مصعباً وجناحاً أخويه: 
باھلی ومسالی ہل ہجل مشپ رٹی قسشیل ہلی لیم پغسیسر سسلاع(۱) 
ا ي فستظهر نيه للشهور جرا 
فلا تطمموا فى الصلح مادمت حية ومادام حيسآمصعب وجناح 
ألم تعلمسسوا أن الدوائر بيننا تدور وأن الطالبين شحاح 


واکٹرت ام مزاحم من تحريض مصعب على ابن الدمينة» وقالث له: (افتل ابن الدمينة» 
فإنه قتل أخاك وهجا قومك» وذم ألختك» وقد كنت أعذرك قبل الأن لأنك كنت صغيراً وقد 


)١(‏ فى الببت عيب من عيوب القافية بسمى الإقواء» وهو اختلاف حركة الحرف الأخير فى البيت هن بقية آبياث 
القصيدة 


£ 


کہرت الآن» فلما أكثرت عليه خرج من عندهاء وبصر بابن الدمينة واقفا ينشد الناس» فغدا 
إلى جزار فاخ شفرته وعدا على ابن الدمينة فجرحه جراحتين» فقيل: إنه مات لوقته» وقيل: 
بل سلم تلك ومربه مصعب بعد ذلك وهو فی سوف العہلاء نشد فعلاه بسيفه حتى 
قدله). 

لم يصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم حين قال: «لأن بمستلىء جوف أحدكم قيحا 


حتی پریه» خیر من أن يمتلیء شعرآ). 


(۱) الأغانی ص۳۷۹٦‏ 


\9 


Converted by Tiff Combine 


طرفة بن العبد 


1۲۷ 


Converted by Tiff Combine 


فى الجزيرة العربية كان الشعر طبيعة فى الناس إبداعا وفهما وندوقا وحفظا 
ورواية؛ ویندر آن یوجد عربی واحد فی هذا العصر لم بکن له شعر؛ قلیل أو کثیرء» ردیء 
أو جید. 

ويدخل هلا الكلام مجال التصديق حدما نشبه الشعر في الجاهلية وفى الجزيرة 
المربية بالمرح والفكاهة وخفة الظل فى مصرء فاهل مصر يتميزون بقدرتهم على 
ابتكار الفكاهة وخلق الأجواء المرحث وهم فى ذلك - لاشك - يتغاوتون» لكن تجمعهم 
هله القدرة. ٤‏ 

ليس غريمباً إذن أن يطلع علينا تاريخ الأدب الجاهلى بشاعر شاب يقتحم علينا العقد 
الأخير من القرن العشرين» بقصيدة كتبت اء الذهب فى نسيج من صنع أقباط مصر 
وعلق بأستار الكعبة» فكانت واحدة من المعلقات التى تعتبر أنفس ماأبدعه العقل فى تلك 
الفترة التى سبقت ظهور الإسلام. 

هذا الشاعر يسمى «عمرو بن العبد) و«طرفة) لقبه» وعلى الرغم من حداثة سنه - فقد 
قمل وهو فى السادسة والعشرين - إلا أنه استطاع أن يشمخ بقامته أمام كبار شعراء 
عصره فتفوق عليهم بحكمة كانت وليدة ظروفه الخاصة التى ملأنه مرارة وأسى» 
فقد مات آبوه وتر که غلاماً صغیر وأکل آعمامه میراثه عن آپیه» فدشا فقیراً مع حبه 
الشسديد لاونفاق على المتع والملذات حتى ضاع ماله فاضطر إلى أن تمد يده لمال أقاربه 
فنہذوه وطردوه. 

ولو لم يحمل التاريخ لنا وصفه بالققر لعرفنا ذلك من شعره» فله شعر كثبر يذم فيه الفقر 
ويصف حال الفقير» وقد تخلى الناس عنه وضاقت به الدنيا وأصبح تخبط فی أمور حياته 


۹ 


وقد نفر مله آصسدقاؤه فان غاب عنهم لم پسالوا عنه ولم پشفقوا علیه» وإن آب لم پفرخوا 


برجوعه أو يحفلوا به» یقول: 
إذا قل مال المسرء قل بهاؤه 
واصسبح لابدری وإن کسان حازا 
ولم شی فی وجد من الأرض واسع 
فإن ضاب لم يشفق عليه صسديقه 
وإن مات لسم يفقد ولى ذهابسه 
إذاتم شل المرء تمت أمسوره 
وک و ف ی ب 
اف ال ا تيل دك 
إذا قل مسال المرء لم برض عله 


وأصبح مسردودا علیسه کلامسه 


هذه الأبيات ما تحتوى عليه من مرارة وأسى لاکن أن تصدر إلا عن رجل فقير؛ أراه 


وضصافث عليه أرضه وسماؤه ۰ 
ا 
من الناس إلا ضاق عه فسضاؤه 
وإن آب لم بفسرح به أصسفياژه 
وان عاش لم یسرر صدیشسالقاؤه 
ومست أياديه وطلاب لناؤه 
وإن کسان مفشسضالا کفيرا عطاژه 
ولم جل فی قلب الخلسیل إخاؤه(۱) 
بنوه ولم پغسسضب له اولپساژه 


وإن کان منطیفا قلیلا خطاؤ:(۲) 


الفشر ضيق الأرض والسماء وخيانة الصديق وعدم مبالاة الأحباب بذهابه أو رچوعه» حتی 


۲ یجل: پظهر 
(۲) متطقیا: بلغا 


أبناۋه رما لایرضون به با وأقرباۋه لایغضبون لمکروه أصابه» وأصبح کلامه مردوداً غير 
مسموع على الرغم من بلاغته وفطنة قاثله. 
ويبدو أن الفقر كان الهم الأول الذى يعانيه طرفة؛ فكان بتمنى أن يكون واحدأ من 


الأغلياء الذين يتمتعون بالمال والولد» يقول: 


فلو شاء رہی کنٹ قیس بن خځالد ولو شاء ری کٹ عمرو بن مرد 
فأصبحت ذا مال کشیر وعصادنی نون كرام سادة لمسسود 


(قال أبو عبيدة: فقال عمرو بن مرثد لما سمع قول طرفة: ابعثوا إلى طرفة فليأتنى› 
فاناه فقال له: آما الولد فالاه پعطیکه» وأا المال فلا تبرح حتی تون أوسطنا مالا ثم 
أسر بنيه وهم سبعة أن بعطوه عشرا عشراً من الأبل» حتى أعطاه بنو عمرو سبعين 
بعيرا» ثم قال لثلالة مسن بنى أبنائه أعطوه عشرا عشرا فأعطسوه ثلاثين؛ فبقى الأبناء 
يفخر أبناؤهم الذين أعطوا طرفه على سائر الأبناء الذين لم يعطوه» بقولون: جعلنا 
جدنا مثل بیه)". 

ومن شعر طرفة نلحظ علاقته المتوترة بابن عمه «مالك» الذى كان كبير القوم» والذى 
کان دائم اللوم على طرفة وسل وکه» بینما یسعی لاسترضائه» حشی یس منه وعده من 
الأموات. 

ی ی ی کے ت کے ر م 
(۱) قيس بن خالد وعمرو ہن مرد رجلان غیان من قوم طرفة 


7 عادنی: آتانی 
() ديوان طرفة بن العبد تحقيق يوسف الاعلم الشندمري ص۷٣‏ 


۱۳۱ 


يقول طرفة: 


فنماالی أرائی وان صمی مالكا متی ادن مله یثأ عنی وعد 
یلوم ومساادری على مابلومشسی کما لامنی فی الحی قرط بن اعبد 
واپاسنی من کل خير طلبته کاناوضعنا على رمس ملح" 
فلو کان مولای امراهو غسيره لفرج كرب أو لاأنظرنى فشدى 
ولکن مولای امرۇ هسو خادقی على الشكر والتسال أو أنامفتد 
وظلم ذوى القربى اشد مضساضة على المرء من وقع السام المهند" 


هکذا کان طرنة کثیرآ مایحاول التقرب إلى ابن عمه الذى کان دائما يقابل اقشرابه 
بالابتعاد» ويېدو أن لوم طرفة لم يكن مقصورا على ابن عمه مالك» وإ نما کان لائموه كثيرين 
منهم قرط بن أعبد الذى ذكره فى قصيده. 
وبعد كل محاولات التقرب والمصالحة بين طرفة ومالك» بيأس طرفة ويترك بن عمه تركا 
نهائیاً لارجوع فیه» وکانه قد مات ودفن» ثم یقدم تعلبلاً لها الاعتقاد» فلو کان ابن عمه 
رجلا غير مالك لفرج کربه وأدی عنه دینه أو علی الأقل آنظره إلى وقت قريب پکون فيه 
قادرا على آداء الدين» لكله شدد عليه الخناق حتى اضطره إلى مدح الناس وشكرهم 
وسؤالهم العطاياء لم بقرر حقيقة تشع مرارة وأسى فظلم ذوى القربى أشد حرقة وأوقع ألا 


(۱) قرط ہن آعبد: رجل من حى طرفة 
)۲( رمس ملحد: يعلى القبر 
(۳) مضاضة: حرقة السام المهند: السيف المصنوع فى الهند 


۱۴۲ 


من السيف الحاد البتار» حيث لايتوقع الإنسان هذا الظلم فلا يتوقى منهء كما لاإيكون جاداً 
فى الانتصار لنفسه» فإذا جد وانتصر فإنه لايكون سسعيدا بهذا الانتصار الذى يقع على 
أقربائة الذين يحبهم ويتمنى لو بادلوه حباً بحب. 


الشعر إذن كان الناى الدى ينفث فيه طرفه زفرات الأسى التى تتوهج فى صدره» فتخرج 
ونا مطربة علبة قوية التأثير. 

وکثیرا ماکان شعره پشغله عن رعی إبله مع أخيه معد الذى كان يلومه على ترك 
إبله وماله إلى الشعر» وكان يقول له: لم لاتسرح فى إبلك کما كنت تفعل» أترى أن 
شعرك يردها إن أخذت؟ فقال طرفة: فإنى لاأخرج فيها أبداً حتى تعلم أن شعرى 
يردها. فركها فأخلها ناس من مضر فرحل طرفة عن اليمامة وادعى جوار عمرو بن هند 
ملك الحيرة. 

وقد وفد على عمرو بن هند مع خاله الملشمس,» (فنادمهما الملك وأكرمهما وبقيا عنده 
زماناء ویقولون: إن طرفة کان غلاما معجہاء تائھاء فہینما کان یشرب یوما بین دى الملك إذ 
أشرفت عليه أخته فرآها طرفةء فقال فيها بيتين من الشعر» فنظر إليه عمرو نظرة كادت 
تقتلعه من مجلسه» وكان عمرو لايستسم ولايضحك» وكانت العرب تسميه امضرط 
الحجارة» لشدته» وكانوا يهابونه هيبة شديدة» فقال الملتمس لطرفة حين قاموا: «ياطرفة إنى 
أخاف عليك من نظرته إليك)» فلم یکترٹ بکلامه ثم جعلهما عمرو بن هند من صحابة 
أخیه قابوس» وکان پرشحه للملك» وأمرهما بلزومه» وکان تایوس شاباً یعجبه الزهوء 
وکان یرکب یوما فی الصید» فی ر کض یتصید» وهما معه ی رکضان» حتی يرجعا عشي ولقد 


لعبا. فیکون قابوس من الغد للشراب» فیقفان فی باب سرادقه إلى العشی» وکان قابوس 


۱۳۳ 


پوما على الشراب» فوقفا بہابه النهار كله ولم بصلا إليه» فنضجر طرفة وهجا عمراً 
واخا). 
لكن الهجاء لم يصل إلى أسماع عمرو بن هند إلا عن طريق رجل يسمى اعبك عمرو 
بن بشر» الذی هجاه طرفة أیضا فاشتد حنقه عله ووشی به عند عمرو بن هند؛ وکان ما 
تاله فی هجاء عبد عمرو قوله: 
ةرا تفي وان له کشحا إذا قام امضما 
كان السلاح فوق شعبة بانه ى لاور الأسن ات" 
وطرفة فى هذين البيتين ينزع كل الفضائل عن عبد عمرو ولايہقى له إلا غناه ووصفه 
بالصفات التى يتغزل بها فى السساء» فله خصرضامر إذا قام تلنى كأنه شجرة البان الرخوة 
الليئة الناعمةء والسلاح الذی پحمله یکاد یشنیه» وتری له بروزات فى جنہات جسمه وهو 
فی تثنی سمه یکون مثیرا. 
وکان عبد عمرو بن بشر مع عمرو بن هند فی رحلة صید» وقد جلسوا لیاکلوا صیدهم؛ 
وجلس عبد عمرو يقدم الشواء لعمرو فأبصر خصره من تحت القميص الضيق؛ فقال له 
عمرو بن هند: یاعبد عمرو» لقد آبصر طرفه حسن کشحك» ثم نمثل حتی قال: 


ولاخيرفیسه غير أن له نى وأن له كشا إذا قام أمضما 


(۱) ديوان طرفة تحقيق الأستاذ على الحندى نقلاً عن نوص من العصر الحاهلى للدكتور جودة امن ط. الفجر 
الجديد 

() الكشح: الخصرء الأهضم: الضامر 

(۳) البانة: واحدة شجر البان اللين» الأسحم : الأسود 


۳£ 


فت فغشب عبد عمرو ما قاله عمرو بن هند وأثف» فقال: لقد قال فى الملك آقح من هاا 
قال عمرو وماالدی قال؟ ندم عېد عمرو على الذی سبق منه» وآبی آن پسمعه؛ فقال عهرو 


أسمعتيه وطرفة آمن»› فأسمعه القصيدة التى هجاه فيها). ومنها قوله: 


لپت نا مكان املك عسمسرر رف را حول اېقانخور" 
من الزمرات أسسبل فادساها رفا م ورو ر 
بشارکنا لنا رخسلان في ها N TE E,‏ 
فا هه اخلط ملكه دوك > o‏ 


فى هذه الأبيات رى طرفة عمرو بن هند ملكا لاإيصلح للملك وخير منه نعجة تخور 
وإن كانت قليلة الصوف فرما کان لہنھا کٹیرا پکفی رضیعها وحالبهاء وهی لاتنفر من 
الکباش فقد اعتادت أن بقع علیھا الذکور» ثم بذکر قابوسا اخا عمرو زیصف مله با حمق 
ا 


(فسكتث عمرو بن هند على ذلك وقر فی نفسه» وکره أن عمجل عايه لكان 
قومه» فاضرب عنه» لم لم پزل بطلب غرته والاستمکان منه حتی أمن طرفه ولم 
پیخفه على نفسه وظن أنه قد رضی عنه» فقدم هو وال ملتمس على عمرو بن هند وکان 
اللتمس قد هجا عمراً متعرضا لفضله ومعروفه» فكتب لهما إلى عامله على البحرين 


س 
)١(‏ المصدر الساہق ص٦۸‏ (۲) الرغوث: النعجة المرضع 

() الزمرات: القليلات الصوف» الضرة: لحم الضرع؛ مركنة: لها أركان وجوانب» الدرور: كثيرة در اللبن, 

(4) رخلان: مفردها رخل وهی الأنلى من أولاد الضان» تنور: تنفر 


)٥(‏ قاٻوس ٻن هند: او عمرو ٻڻ هند نوك: حمق 
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وهجر» وقال لهما: انطاقا إليه فاقبضا جوائزكما. 

فخرجا فلما هبطا النحو قال الملتمس: ياطرفة إنك غلام حديث السن والملك من 
قد عرفت حقده وغسدره» وګلانا قد هجاه ولسٹ آمنا أن یکون قد آمر فنا بشر› 
فهلم ثنظر مافی کتابنا هذاء فن یکن آمر خير مضينا به وإن تكن الأخرى لم نهلك 
انفستاء فأبى طرفة أن يفك خاتم الللك» وعسدل اللشمس إلى غلام من غلمان الحيرة 
عبادى» فأعطاه الصحيفة فقرأها فقال: ثكلت الملتمس أمه» فائتزع الصحيفة من 
الغلام واكتفى بذلك من قولهء واتبع طرفة فلم يلحق به» والقى الصحيفة فى نهر 
الحير ثم خرج هاربا إلى الشام» ثم سار طرفة حتى قدم على عامل البحرين وهو 
بهجر فدفع إلبه كتاب عمرو بن هند فقرآه» فقال: هل تعلم ماأمرت فيك؟ فقال: 
نعم» أمرت أن تجيزنى وتحسن إلى» فقال لطرفة: إن بينى وبينك خؤولة آنا راع لهاء 
فأهرب من ليلتك قبل أن تصبح ويعلم الناس مكانك» فإنى قد أمرت بقتلك» فقال له 
طرفة: اشتدت عليك جائزتی فأحبہت أن أهرب وأن أجعل لعمرو على سسبيلاً كأنى 
قد أذنبست ذنباء والله لاأفعل ذلك أبداء فلما أصبح آمر بحبسه وتکرم عن قتله» 
وكتب إلى عمرو بن هند: ايعث إلى عملك غيرى فإنى غير قاتل الرجل» فبعث إليه عمرو 
بن هند رجلا من بنی تغلب واستعمله على البحرین» وکان رجلا شدیدا شجاعا وامره بقتل 
طرفة فقتله). 


(۱) ديوان طرفة تحقيق يوسف الأعلم الشندمرى ص۹۹ 


۱۴۹ 


وقد رلته آخته بقولها: 
عددنا له سا وعشرين حسحة فلسما توفاها اسشوی سيدا ضخما 
فجعنابه لما رجونا إيابسسه علی خير حال لاولیداولاقحی 
وهكذا قتل طرفة الشاعر العربى الشاب الذى استطاع ان بخلد اسمه بشعره الذی کان 
الركن الندى الظليل فى حياته» يأوى إليه هربا من جفاف مشاعر أهله تجاهه» وحلمه الذى 


يفر إليه من مرارة واقعه الملىء بالأسى. 


() القحم: هو الذى يقحم نفسه فى الأمور 


۱۴۷ 


Converted by Tiff Combine 


۱۴۹ 


Converted by Tiff Combine 


هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وكنيته «أبو المصبح»ء وهمدان جده الأعل 
ولقب بالأعشى لضعف بصره. ۰ 


كان الأعشى فقيها وقارئا للقرآن الکریم» ثم تحول إلى الشعر بعد ن رأی فی منامه آنه 
دخل بیتا فبه حنطة وشعیر» فقيل له خذ اهما شئت» فأخذ الشعیر» قص رؤیاه على صهره 
الشعبى وكان فقيهاً أيضاء فقال له: إن صدفت رؤباك تركث القرآن وثلت الشعرء فكان كما 
قال. 

من ذلك الحين أصبح الأعشى من شعراء الكوة الفصحاء حتى اعتبره الأصمعى من 
الفحول» وقد عاصر الدولة الأموية» وكان شاعراً مواكبا للأحداث منغمسا فيهاء ذا موقف 
من الدولة وسياستهاء فكان لسانا لاذعا سليطا عليهاء يؤلب أهل الكوفة على الحجاج بن 
يوسف الثقفى» وذلك عندما خرج ابن الأشعث على الحجاج وحشد معه أهل الكوفةء فلم 
يبق أحد من وجوههم إلا خرج معه لشقل وطاة الحجاج عليهم» فكان الأعشى على 
رأس الحيوش فارساء كما كان شاعراً محمسا للجنود كمن يقوم على أمر الشئون المعنوية 
فى الحيوش الحديلة» ولم يسلم الحجاج رغم غلظته ومحبته للدماء من هجاء الأعشى فضلاً 
عن أن الأعشى كان يدح ابن الأشعث وهو أعدى أعداء الححجاج وأجرأ الخارجين عليه 
وهله وحدها كفسيلة يإثارة حفيظة الحجاج ضد الأعشى وجعله من المطاردين المطلوبة 
دماؤهم وماأسعد الحجاج بذلك وهو الذى كان يتفاخر بحبه للقتل وإراقة الدماء. ومن 
هجاء الأعشى للحجاج بن وسف الثقفى قوله: 


لماسموناللكفور الفسان بالسيد الغطريف” عبد الرحسمن 


(۱) الغطريف: الشريف 


پار نمع كالقطا من قحطان ومن معمدقد أشى ابسن عد نار 


اکن ری مسن لتقيف همدان يوماإلى الليل يسلى ماكان 
إن قي فامنهم الكذابان كلا بها الماضی وکذاب ثان 
وقوله: 


ياابسن الأشع"" قريع كندة لاابالى فيك معبا 

أنت الرئيس ابن الرئيس وأنىت أملى التاس كسعبا 

لبت الحجاج بن يوسف خر من زلق" فتبا 

فسانهض فسديت لمله جلو بك الرحمن كربا 

وابمسث «عطيةا" فى الخيول يكبهن عليه كبا 
من هاتين المقطوعتين تتضح لنا صورة الأعشى كشاعر هجاء وتكون أكثر جلاء فهو 
يهجو الذراع الباطشة للدولة الأموية وهو الحجاج وهو من هو» فكان الأولى - لو كان 
الأعشى شاعرا مرتزقا - أن بمدح هذه الشخصية ذات الشان العظيم فى الدولة ويحصل 
على الأموال والعطايا حيث لم تكن الدولة الأموية بالبخيلة فى هذا الشان» وإنما كانت 
تصطنع الشعراء وتجندهم لخدمة دعواهاء فهى حيدما تشترى لسان شاعر معين فهى تشترى 
قبيلعه كلهاء فالشاعر ليس شخصا منعزلا عن قبيلته» وإ نما هو لسان حالها أو المشحدث 


() الأشج: يقصد عبد الرحمن بن أشعث 
(۲) زلق: المكان الذى لاي عليه قدم 
(۳) عطية: هو عطية بن عمرو العنبرى قائد جيوش عبد الرحمن بن الأشعث 


\£۲ 


الم ما ر او ي ن الا ن م کات کد ا ن ان 
شاعرا ذا أيديولوجية وذا موقف منحدد من هذه السياسات لذلك کان يرتزق بشعره بعيْداً 
عن هله المنطقةء فإذا مادخلها هو شاعر لاتنقصه النزاهة وال جرأة وحرية الرأى فيمدح أعداء 
الحجاج وپھجو اجاج ہا,یثیر حفیظته» ومن مدائحه فی ابن الأشعث قوله:. 


کم من أب لك کان بعاد تاجه بجبين ابلج ملول صنديد 
وإذا سأالت املجد أين محله تاد ا ا و 
بين الأشج وبين فيس باذ بخ" بخ لوالده وللمولود 
ماقصرت بك أن ثنال مدى العسلا اخسلاق مكرملة وإرثا جسدود ' 
ت ا او ری أفران عد ازى وال 
ا ا د O E‏ 
E‏ 
eS‏ فی الکرسات ولاری کسم ید 


من الطہيعى | إذن أن يسكن الأعشى ااا د ی 
ذلك الهحاء المقدع الذى جعل أهل العراق يتجرأون على الحجاج ويخرجون رب 
وبعد ذلك مدحه للأشعث الذى جمع القوم حوله فآزروه وناصروه والخرجوا معه لقتال 


(۱) محمد: هو اپو عبد الرحمن ہن محمد بن الأشعث 
(۲) سعيد: هو ابن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وعلى ذلك يكون المجد مقصودا به عبد الرحمن نفسه لأنه 
پين اېنه وأبیه 


() پخ: كلمة استحسان وملح ٠‏ (4) الطارف: المستحدث والتليد عكسه 


£۳ 


الحجاج. 
يروى أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه «الأغانى» ( لما أتى الحجاج بن يوسف الثقفى 
بأعشى همدان قال: الحمد لله الذى أمكن منك» الست القائل: 
لما سمونا للكفور الفستسان O a AN Raa‏ 
أولست القائل: ۰ 
ياابن الأشج قريع كندة لاابالى فيك م تبسا 


HISIVAIOCCCUOCUUGUSLHAOVAOOGLOCOOREDESOVOCOOGOGNOGAASDA 


كلا ياعدو الله» بل عبد الرحمن بن الأشعث هو الذى خر من زلق. فشب وحار وانكب» 
ومالقی ماأحب» ورفع بها صوته وآربد وجه واهستز منکباه» فلم یق أحد فی المجلس إلا 
أهمته نفسه وارتعدت فرائصه» فقال له الأعشى: بل أا القائل أيها الأمير: 


أبى الله إلا أن ينم نسوره ويطفىء نار الفاسقيرن فتشخمدا 


وينسزل ذلا بالممراق وأهله كسما لقضسوا العمهد الوثيسق المؤكدا 


ومالبث السجاج أن سل سيفه عليسنا فسولسى جمسعنا وتېددا 
ومازاحف السجاج إلا رأيتسسه حسساما ملقى للحروب مسعسودا 
4 ۰ 

فكيف رأيت الله فرق جممهم ومزقهم عرض البلاد وشسردا 


و ۲) ارجم للأبيات فى أول الفصل من هذه الدراسة 
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وماأحدشوا مسن بدعة وعظيمة 
يهنا أمسير المؤمنين ظهسوره 
وجدلابنى مروان خير أئمة 
وخير قريش من قريش أرومة 
اا اندرا فاو اج 
سيغلب قوماغالبواالله جهرة 
كذاك يضل الله من كان قلبه 
تعطف أمير المؤمنسين عليهم 


کما شاءم الله النحير وأهلسسسه 


فقال من حضر من أهل الشام: فقد أحسن أيها الأميرء فخل سبیله» فقال: أتظنون أنه 
أراد المدح» لا والله! لكنه قال هذا أسفا لغلبتكم إياه وأراد به أن يحرض أصحابه» ثم أقبل 
علپه فقال له: أظندت ياعدو الله نك تخدعنى بهذا الشعر وتلفلت من يدى حت تنجو ! 


الست القائل ويحك! 


\£e 


إذاضمنوها الوم خاسوابهاغدا 
من القول لم يصعد إلى الله مصعدا 
ا 
واعظم هذا الخلق حلا وسؤددا 
وأكرمهم إلا الى محمدا 
وجدنا أمير المؤمنين المسددا 
وإن کایدوه کان أقوى وأكيدا 
E EE‏ 
فشد ارتوا امسر السشاعة واتزدي 
وتعصرف نصحا منهم وتوددا 
فلا ااا ار اة 


بجدك من قد كان أشقى وأنكدا 
بجدك من شقی 


وإذا سالت: الملجد أين محله E E‏ 
بين الأغسر وبين قيس بافخ بخ بخ لوالده وللمولود 
والله لايبخبخ بعدها أبداً. أولست القائل: 
وأصاہنی توم وک کک ا صيبهم فاليوم أ صر للزمان وأعرف 
کذبت والله» ماکنت صبورا ولاعروفاًء ثم قلت بعده: 
اق و فاصبر فل غبابة سدكشف 
آما والله لتکون نكبة لاتدکشف غیابتها عنك أبدا» ياحرسی» اضرب عنقه» فضرب عنقه› 
فکان أعشی همدان قتبل الحجاج آو قل تیل شعره. 
بعد ماقلناه عن نزاهة الأعشى وموقفه من الدولة الأموية يبحق له عابنا أن نقف وقفة مع 
القصيدة التى مدح بها الحجاج» فليس مما يقبله العقل أن يكون الأعشى مخلصا على مدحة 
للحجاج بعد ذلك التهاجى الذى أدى إلى مشتله» ولعل الأعشى كان قد أعد هله القصيدة 
تحسبا لموقف كهذاء فليس من الطبيعى أن يرتجلها فى مل هذه الفروف» وليست سرعة 
البديهة وحدها كافية لإخراج مثل هله القصيدة وفيها مافيها من الغمز والهجاء المرتدى 
ثیاب المدح کما سیتضح عند الوقوف على بعض معانیهاء فمثلاً فى قوله: 
آبى الله إلا أن يمم لسسوره | ويطفىء نار الفاسسقرن فت خمدا 
فی هذا البپت سخرية خفية لایدرکها إلا ذو بصر بالشعر ومعانیه وطرائقه» فالله سبحانه 
قد تم نوره بالإسلام الذى جاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم» وليست البشرية فى 
حاجة لبنى أمية الذدين اغتصبوا الخلافة وحولوها إلى ملك يتوارثونه» لكى يتم بهم نور الله 


£٦ 


فى الأرض» كذلك قوله: 
ومازاحف الحجاج إلا رأيشسه حساماملقى للحروب معودا 
. فظاهر البيت يصف الحجاج بالشجاعة ا 
سيف فى بد الدولة الأموية تطعن به كيف تشاءء وقوله «ملقى» فيه مافيه من السخرية» فكأن 


ا لحجاج شىء حقير يلقى به» فإذا جاء بخير فهو للدولة وإن هلك لم تخسر الدولة بهلاكه 
شيئا. كذلك قوله: 


بمانكشو مهن بيعةبعدبيعمة إذا ضمنوها اليسوم خاسوا بها غداً 
إشارة إلى عدم استقرار عرش الدولة الأموية وإلى نقض الناس البيعة لهم لأنهم مغتصبو 
ثم هو يشير بمهارة إلى أن الناس حينما يبايعو اليوم للخلافة الأموية تحت وطأة الحرب 
فإنهم سريعا ماينقضون بيعتهم لأنهم غير راضين عنها. 
وكذلك قوله: 
وا عو م د وة من القول لم تصعد إلى الله مصعدا 
فمن الذى ا حدثٹ هذه البدعةة آهم الذين رفضوا أن يہايعوا مغتصب الخلافة آم الذى 
اغتصب الغلافة وحولها إلى ملك يرله الابن عن آببهء وهذا مالايقبله الله فالبيت إذن غمز 
وتعريض بالبدعة التى استحدثها الأمويون. 


آما قوله: 


وجدنا نى مروان خيسر أئمة وأعظم هذا الخلق حلما وسؤددا 


\£۷ 


وخیر قريش فى قسريش أرومة وأكسرمهم إلا الى ممحمدا 


ففى كلمة «أئمة» تهكم شديد بالأمويين لأنهم ملوك وليسوا أئمة وتفضيلهم على الخلق 
أيضا بقوله: «وأعظم هذا الخلق) مبالغة مقصودة من قبل الأعشى ليفهم السامع المتبصر أنه 
إنما آراد الهجاءء وتأمل معى تفضيله لهم على قسريش جمعاء باستثناء الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فقد فضلهم على كرام الصحابة والمسلمين السابقين للإسلام وذلك تعريض 
واضح وقوله: كذاك يضل الله من كان ثلبه ضعيفا ومن والى الفاق والحدا 

فى هذا البيت أيضا دعاء على الحجاج وعلى الدولة الأمويةء فالأعشى أطلق البيت ولم 
یحدده ونما قال: «من کان)» ومن یکون قلبه ضعیفا غیر الحجاج الذی باع آخرته بدنیا غیره 
فما رېبحت تارته. وقوله: 

لقد شمت ياابن أشعث العام مصرنا فضللوا ومالاقوا من الطير أسعدا 

هذا البيث يحمل استخفافا شديدا بعقلية ا لحجاج» فهو أمامه يهجو ابن الأشعث الذى 
طارت مدائحه فيه کل مطارء نهو يفعل ذلك امام الحجاج وکانه یخاطب طفلاً صغیراً کن 
آن یسترضیه بسب أو بضرب طفل آخر أغضبه أو أل منه لعبته. 

يمكننا بعد هذه الوقفة السريعة مع بعض أبيات القصيدة أن نتيقن من نزاهة الأعشى 
وسک بہادئه حتی آخر لحظة فی حپاته» فکان قتیل شعره الذی کان يعر به عن قضیته 
وذاته فى مواجهة أكبر الأشرار وهو الحجاج بن يوسف الثقفى. 


L۸ 
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وضاح اليمن 


Converted by Tiff Combine 


هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال بن داد بن أبى جمد» وسمى «اوضاح» 
ماله وقد اختلف العرب قدهاً فى نسبه فمنهم من يقول إنه من أولاد الفرس اللين قدموا 
اليمن مع وهزر لنصرة سيف بن ذى يزن على الحبشة» ومنهم من قول إنه من آل خو لان بن 
عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم الذى ينتهى نسبه إلى يشجب بن يعرب» ولأن الرجل لم 
يارس ولم يتهم ولم يشصف بالشعوبية فلا نرى حاجة لتقص نسبه ومحاولة نرجيح أحد 
الرآيين على الآخر» وإن كان الرأى القائل بعروبة نسبه له مايقويه على الرأى الآخر فله 
بیتان پتغزل فیهما بہنات عمه فیقول: 

إن قلإبى معلق بنساء واضصحات الخدود لسن بهسجن 

كان الوضاح شديد الجمال كما قلنا وكا أحد ثلالة من العرب يردون الواسم مقنعين 
يسترون وجوههم خوفا من العين وحذرأ على أنفسهم من النساء لجحمالهم» وهؤلاء الثلاثة 
هم المقنع الكندى؛ وأبو زيد الطائى» ووضاح اليمن. 

ولاشك أن هذا ابإصمال كان شابة تصريح المرور لدى الوضاح فكان بهوى الشساء 
وكانت الساء بدورهن يقعن أسيرات هواه وقد عشق الوضاح امرأة قال لها (روضة) 
وقد الختلىف أيضا فى نسبهاء فمن العرب من يراها يمنية ومنهم من يراها فارسية ولأننا 
لانرى أهمية لهله القضية فى سياقنا هذا فلن نطرح هذا الأمر للمناقشةء فهى ليست 
بالسسبة لنا أكثر من امرأة عشقها الشاعر وكتب فيها بعض القصائد ولايهم إذا كانت 
عربية أ فارسية أو رومية» عشقها الوضاح واشتد كلفه بها حتى اشتهر أمره معها 
وقد ذكرها فى أشعاره دون كناية أو تورية أو مداراة» ما جعل رفض أهلها زواجه منها 
أمراً طبيعياً بعد ذلك» فالعرب ترفض تزويج الفعاة من يذكرها فى شعره أو يشيع أمر 
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حبه على الملا خشسية أن بظن الناس أن هذا الزواج إنما تم لستر أمر ما قد حدث بين 


العاشقين» ومن شعره فى روضة قوله: 
بار وة الروفت ام فة 
فاسفى خليلك من شسرا 
إنسسى تهيسجنى اليك 
تووج اا كر ااج 
خر کے ال 
فناعصى الوشاةفلنا 
EE EE‏ 
ي 


لمأعدروضةوالدى 


لعلنا الآن نقف على طبيعة الغزل عند الوضاح» فلم يكن الوضاح شاعراً يتغزل غزلا 
عفیفاء ولاغزلاً صریحا؛ ولکنه کان مزج بينهما بشكل فنى طريف» فالمفردات عفيفة والمعنى 


نيت وضاح اليسسمن 
ص لسم يكسسدره السدرن 
وو ا و وا و 
ا چ اک 


فول الوشساة هو الغسسسبن 


ك اوذ ك ع١۲‏ 


ساق اجيج له البدن 


صريح يدو عند التأمل والتحفيق فى بعض الصور ففى قوله: 


(۱) نٹ المدیٹ: إذاعده 


۲۲2) ير ريد أن يقول عنى وقد حلفت الياء للوزن رالقافية 


\ o۲ 


فاسقى خلبلك من ا ب لسم يكسدره السدرن 
إنى يى إليسسسك حم اتان على فان 
واضح أنه غزل صريح وإن كان اللفظ يأخل القارىء فى البداية بعيدا عن هذه الرؤية. 
فماذا یکون ذلك الشراب الذدی لم یکدره الدرن إن لم يکن هو ريق حبيبه؟ وماهو وضع 
الحمامتين اللتين «نهيجان» الشاعر على الفنن؟ 
الس وضعا غرامیاً مثیراً یود لو فاز مثله مع محبوبته. 


ومن طريف ماقاله الوضاح فى روضة قوله: 


ياروض جيرانكم اللاكر نالقلسب لالاه ولاصابر 
قسسسسسالث ألا لاتلجن دارنا إن أبانا رجل فسائر 
قلست فإنى طالب غفرة مئه وسیفی صارم اتر 
قالت فنإن الشسصسر من دوندا قلت فإنى سابح ماهر 
قالت فحولى إخوةسبعة قلست فإلى غالب ماهر 
قالت فليسث راض بيننا ثلث فإلنى أسدماقر 
قالت لشدأعييتاححة فأتإذاماهجع السامر 
ET‏ ليلةلالاهولازاإجر 


هذه لوحة جميلة تصور أول ماتصور خصوبة خيال الشاعر الذى تخيل كل ذلك الخوار 
بینه ویون حبيېته» وأعذب مافیها هو تخیله لطول الحوار الدی یتمناه ویصعب على من هم 


1۲۳ 


فی مثل ظروفهم آن یتبادلوه فی هدأة وسكينةء فتصور نها جالسة فی أمان بعيداً عن أعين 
الرقباء وأماأكثرهم ثم راح يرجو وصلها رجاء المشتاق الظمىء المعذب» بينما رراحث هى 
تحذره بدورها من عواقب تلك المجازفةء ولعل الوضاح كان بلتمس لبيبته العذر إثر العذر 
من خلال هذه العقبات التى كانت تضعها أمامه أو أمام لقائهما أو عبارة أخرى من خلال 
هك اتات اي ها م ن ا ا ان كا فن ا ارا بان 
مانعك منی). 

ليس من الصواب أن يتصور القارىء لهذه الأببات أن حوارا حقيقيا قد دار بين 
الوضاح وروضته ثم صاغه الوضاح شعرا بعد ذلك» فالأبيات تنتهى للون من الشعر 
يمكن أن نسميه شعر المجون وهو لون معروف سبق الواضح فيه شاعر كعمر بن أبى 
ربیعة الذی کان پحکی فی قصائده مغامراته مع النساء وکیف زارهن واستقبلنه وکپف 
قضى وطره منهن ثم كيف خرج من عندهن برغم المخاطر النى حف ذلك» لكننا لن 
نتوقف عند ذلك الدليل» فليس معنى وجود ذلك اللون أن كل شعر بشبهه ينتمى إليهء 
لكدنا سوف نأتى بدليل تخيل الحوار من الحوار ذاته» فإنه من المضحك بالفعل أن تحذر الفتاة 
حبیبها من آبیها فقول لها: 

قلت فإنى طالب غسرة منهوسيیفی صارم باتر 

أليس من المضحك أن يفند الوضاح حجة حبيبته بقتل أبيهاء فكأنه يقول لها إذا كان أبوك 
هو المشكلة قتلناه على غرة منه» وأى ليث ذلك الرابض بينهما لكى يكون الوضاح أمامه 
أسداً عاقرآء وقد تجاوزنا عن القصر والبحر والأخوة السبعة حول الفتاة. إن الوضاح بينه 
وبين نفسه خد یتصور کل مایمکن ان يحول بینه وبين فتاته ویتصور أیضا انه تغلب على 


\ot 


كل ذلك» ففى نهاية الأبيات يقول: 
قالت لقشدأعيبيتاحجة فات إذاماهجع السامر 

هذا ابیت پؤید آبضا ماقلناه» فلم یکن الحوار بینهما مجرد جدل بیزنطی ينتهى بلصرة 
أحدهما على الا خر بقوة حجته ولکنه - إن کان حواراً حقیقیاً - بترتب عليه حدث هام هو 
زيارة الشاعر لمحبوبته» وليس من السهل ذلك كما أن براعته فى المحاورة لمكن أن تلغى 
تلك المخاطر التى تصور أنها بهذه السهولة. 

لم يكن الوضاح لينسى حبه جرد رفض آهل حبیبته تزویجه إیاهاء فا لحب 
ليس من العلاقات الاجتماعية التى يمكن أن تنأثر أو تهتز لمل هذه الأمورء فهو علافة 
شديدة الحصوصيۀ بینه وبين حبیېته» لذلك تراه پل کرها فی شعره حتی بعد آن زوجت غیره» 


فیقول: . 
EE E EEE‏ و ا و 
قديكتم المرء حبهحقبا وهو ميد وتابه كمسد 
کا رید ن ی فزن قد شفه السقم فيك والسسهك 
پهددونی كي ماأخانهم د 


لقد أصر وضاح على حبه لروضة حتى تدىخل القدر ففرق بينهما الفراق الذى ليس بعده 
لقاء» فقد أصيبت روضصة بمرض الحذام» وكان العرب يعزلون مرضى الجحذام فى آماكن 
خاصة نائية عن الأماكن المأهولة كتلك التى نسمبها الآن مناطق «الحجر الصحى» خوفاً من 


ب 


انتشار المرض بين الناس»› وقد مر عليها الوضاح أثناء سفره مع بعض أصحابه» فاستولفهم 
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وعدل عنهم ساعة فزارها وأصلح من شأنها وأعطاها نفقة من ماله ثم عاد لأصحابه يېكى»› 
فلما سألوه عن سېب بکائه آخبرهم با رأی» لکن من الغریب أننا لاجد للوضاح شعراً پرٹی 
به روضة» ربا قال ذلك الشعر فضاع مع ماضاع من الشعر العربى الذى لم تستطع السلوات 
الطويلة أن تحفظ به كله» ورا ماتت ولم يعلم بموتهاء وربا أراد أن بحتفظ بذكراها ندية 
فی نفسه» فرٹاؤہ لھا بؤکد فکرۃ موتھا التی ربا کان یود الفرار منھاء کأنه یرید آن یحیا حیاة 


المشتاق.المعذب ويفضلها على حياة الفاقد الٹاکل» ربا راد أن یکون آخر عهده بها قوله: 


E E E E‏ تاق اجيج له الجن 


حینما أقف آمام د شخص ما ذ تسہب جماله فی هلاكه أذكر على الفور قول الشاعر حافظ 

[براهیم: 
فوردة الروض لولا حسن منظرها لما استطالت عليها كف جانبها 

فاليد تمد لتقطف الوردة غير عابئة كثيرا مصير هذه الوردةء ولم يكن الوضاح أقل جمالا 
من وردة امتدت إليها يد آم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك فاهلكتها. 

كانت آم البنين فى حجها قد قدمت مكة ومعها بعض جواريهاء وقد كتب الوليد يتوعد 
الشعراء جميعا إن ذكرها أحد منهم أو ذكر أحدا من معهاء لكنها حينما وقعت عينها على 
الوضاح هویته» وطلہت مله ومن كتير أن سا بهاء لكن كيرا أدرك عاقبة ذلك وتحسب له 
فعدل عن النسيب بها ونسب بجارية لها تسمى غاضرة فقال: 


شجا أظعان غفاضرة الغفوادى بفير مشورةعرضافؤادى 
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أغاضر لو شسهسدت غداة نتم حنسو العسائدات على وسادى 
أویت لعساش () لم تشکسیه بواقلسة للع كالزناد 
نسیبا فى آم النين» متغافلاً عن مكانتها ومكانة زوجها وهو من هو فى الدولةء ولسنا 
نرى لحرأة الوضاح ماپبررها لامن الناحية العقلية ولا من الناحية العاطفية ولا من 
الناحية المادية. 
فمن الناحية العقلية لم تكن آم البنين امرأة عادية شأنها شان کل النساء اللائی ہکن أن 
يتناولهن شاعر بالسيب مستندا إلى باسه آمام باس زوجھاء و إلى باس قبیلته آمام باس 
قبيلنهاء إنما كانت آم البنين زوجة الرجل الأول فى الدولة وهو خليفة المسلمين» لذلك 
لايمكن أن نمر بهله المسالة دون أن نسجل استنكارنا موقف الوضاح وجرأته التى جرت عليه 
الهلاك ووضعته فی طريق رجل من عائلة جاءنا تاریخها مكتوباً بدماء قتلاها. 
أما من الناحية العاطفية فلم يكن الوضاح عاشقا بتحرق شوق لأم البنين فيتدفق اسمها 
فى أشعاره وهو فى نشوة المحب الغائب فى نوب شوقه» فيغفل أو يتغافل عن مكانة محبوبته 
ومكانة زوجهاء إنما كان شاعرا جميل الوجه عشقته زوجة الخليفة وأرادت أن يؤثرها على 
النساء ويدسب بها نسيبا يرضى غرور أنوثتهاء فالمراة هى المرأة فی أى عصر وأی مکان 
ومكانة» تحب أن تكون الأثيرة لدى الرجال وأن پشتهر ذلك عنهاء وليس أقدر على ذلك من 


(۱) آویٽ لعاشق: أشفشت عليه 


19۷ 


الشاعر الذى كان فى ذلك ام أجهزة الإعلان صوتا لالتفاف الناس حوله 
وجریان شعره على السنتهم وتردیده فی کل منددی وسوق» لکن ذلك لایہرر للوضاح 
مافیله» ققد کان فی [مکانه آن یسترض‌یها بشیء غير حباته ولن نهم بالبخل حینئل آو باجین 
أو بالتخاذل. 

أما من الناحية المادية فلم يشت أن الوضاح كان فقيرا فيضطر لفعل مافعل طلبا للمالء 
ولو كان فقيراً لاحترف المدح والوقوف باب الأغنياء وذوى المناصب فى الدولةء لكن 
تاريخه ملوء بقصص الهوى وشعر الغزل» كما أن النساء لانجيز الشاعر المتغزل بالمال وإغا 
لھن ٹرواتھن التی کن أن یھبن منھا دون آن تستقص شبئاء وکان الأولی به أن يدح زوجها 
وهو الغليفة فیعطيه مایغنیه وینصلح به حاله» وهذا بالضبط مافعله» فقد تال فپه بعضص 
القصائد التى أشاد فيها بقوته وكرمه وسماحته وغير ذلك مما كان دح به الملوك والخلفاء؛ 
لكن ذلك حدث بعد فوات الاوان» فسرعان ماائتشر شعره فى آم الہنين فلم تعد لمدائحه آى 
صدى عند الخليفة» فذلك أمر لايمكن لقصيدةة مهما بلغت فخامتها أن تمحوه أو تخفف من 
حدة وطاتهء لذلك لانرى للوضاح عذره المادى. 


وہ 
۵ 


آما التفسير الوحيد الذى يمكن أن نطرحه لموقف الوضاح فهو تفسير نفسى» فوجود كثير 
معه فى نفس الموقف ربا فتح عليه باب التميز والاختلاف» فأراد أن يصرح باسمها بعد أن 
تجاوز كثير عن ذلك وشبب بجاريتها «غاضرة)» ورغبة الرجل فى التميز أمام المرة لاإيعادلها 
إلا رغبة المرآة فى التميز أمام الرجل» ويمكددا أن نقول إن العالم لو خلا من النساء لخلا من 
بطولات الرجال» فلا يمكن أن نتصور أن الحروب التى خاضها عنترة من أجل عبلة كان من 
الملمكن آن يخوضها من أجل رجل آخر أياً كانت مكانته بالسبة لعنترة» فالمسألة بعد تجريدها 


1۵۸ 


أصحوت عن أم الي 
وھجرتها هجسر آأمریء 
قرشية كالشمس أش 
زادت على البيض الحسا 
لااسبکرت للہا 
لم لشفت دايا 
لولاا هوى آم البني 


صدع البين والتفرق قلبى 
لرك ا ال ها 
ولقد فلت والمدامع تجرى 


ممن تفاصيلها هى منسألة امرآة عاشقة ورجل شاعر. 
لعله من المناسب الآن أن نورد بعض أشعاره فى أم النين لنرى كيف يموت الرجل المجرد 
من ڄل المرأة المجردة. 
يقول وضاح: 


۱1۵۹ 


E E 
رق وا ببهائها‎ 
ن بحسنها ونقائها‎ 
ب وقدعست پردائهسسا‎ 
ومسضث على غلوائهسا‎ 
سن وحاجستى للقائها‎ 


ومن شعره أيضاً مقطوعات أوضح غزلاً من المقطوعة السابقة وأكثر جرأة» بقول: 


وتولست أم البنسين بلسبى 
وتولی با لجسم منی صحبی 
بدموع کانھا فيض غرب 


حسبی الله ذو المعارج حسبى 


وإذا كان الشاعر فى المققطوعتين السابقتين بستخدم فى خطاب أم البنين ضمير الغاثبة 
أى أنه ينكلم عنها ولايكلمها فإنه فى المقطوعة التالية يخاطبها خطاباً مباشراً فبقول: 


ياإبنة الواحد جودى فما إن تصرمینى؟ فبمسا أولا 
جود علينا الوم أو پى فيم قلت الرجل المسلما 
ماعلق القلسب كعمعليقها واضحة كفأاعلت معسصما 
ربة محراب إذا جنها لسم القسها أو ارتقشى سلما 
لامشةأعلم كانت لها عندی ولائطلب فپنادے 
بل هسى مارات عماشضا صبارمته الوم فضيسمن رمى 
لسماارقیسنا ورات انها فد اع فاه اا 
امجبهاذاكفأبدت له ن ال را 


تامست تراءی على قصرها 


وتمقا المرير) ا چ ۹ (e‏ 


بسین جوار خ0 کالدمی 


مشل كيب الرمل أو أعظما 


اعلنا جد دوافع القتل واضحة جلية فى تلك المقطوعة لدى الوليد بن عبد ا ملك فالہیت 
الأول يقطر عشقا متجاوزا كل الحدوفب فهسو پستخدم الشداء ب «يا) وهی حرف پنادی به 


ففف 


(۱) تصرمینی: تقاطعمینی (۲) سنتھا: وجھها 
() خرد: جمع خريدة وهی البكر التى لم تمس قط؛ وقيل هى البية الطويلة السكوت الخافضة الصوت 
() المرط: کساء من صوف آو خز آو کتان يؤتزر به 


)١(‏ الحسرة: العجيزة 


القريب والبعيد» فكأنه يريد آن يصسور قربها إلى نفسه وبعدها عن عيليه» واستخدم 
فعل الأمر «(جودى» با يحمل من دلالات تؤكد وثافة الصلة بين الشاعر ومحبوبشه» 
والتمبيز الذى جاء بعد فعل الأمر فما يضع الخطوط الأخيرة فتبسدو اللوحة 
مخدعية لايمکن رؤيتها أو قولها على غير ذلك وبذلك تكون الشطرة الأولى مسمارا فى 
نعش الوضاح. 

أما الشطرة الشانية فبدأها الشاعر بأداة الشرط «إن» التى تفبد الشك» فكأنه قد وثق من 
نفسه ومن قدره عند محبوبته فأصبح شك فی قدرتها علی هجره أو مقاطعته کما کان 
واضح الحساسیة الہلاغیة حینما لم پجیء بفعل بعد فعل الشرط (تصرمینی یکون جواباً له 
فکانه بشسکه فى حدوث الفعل الأول بريد أن بستشير اللغة للتعاطف معه من خلال تجاوز 
قواعدها أو التحايل عليهاء لذلك جاء بعد فعل الشرط باستفهامين متواليين غرضهما 
الاستنكار والتعجحب. 

والبيث الأخير الذى صور فيه أم البنين وقد عقدت على جسرتها كساء من ا لخزء فبدت 
عجیزتها کأعظم ماتکون إنما کان آخر مسمار فی نعش الوضاح. 

وريا أحس الوضاح با بحيط به من خطر من قبل الخليفة آو بتعبير نسب من قبل زوج 
المرأة التى ملأ بها الدنيا شعراً فراح يبتغى السبل لإرضائه» وقد وعدته أم اللين أن ترفده 
عنده وتقوى أمره» فمدحه الوضاح بعدة فصائد منها قوله: 


صسباقلبى وسال إليك ميلا وأرقنى خيالك ياأليلا 


ئمانيةتلمېنانتبدى دقیق محاسن وتكن فيلا 
فإنك لو رأيست الخيل تعدو سراعا خفن النقع سيلا 


۹1 


إذا لرأيت فوق اليل اسا تشيد مغاما وتفسيث نيلا 


إذا صسار الوليسدبتشاوسرنا إلى خیل للف بهن خيلا 
وتدخل ٻالسسرور ديار قوم ولعشب آخسرین أذی وویلا 


وکسما کان الوليد يجزل صلة الشعراء فقد جزل صله الوضاح وأحسن رشده 
وأغندق عليه بالعطایا.حتی بلغه آنه شبب بأم البنین فجفاه وأمر بأن پحجب عئه ودبر 


يورد أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه «الأغانى» بعضا من الروايات حول قتل الوضاح»› 
تخنلف فی تفا صياها وتتفق فى نتيجتهاء في إحدى هله الروايات» أن الوضاح قد شہب بام 
البنين» فأمر الوليد بن عد الملك بطلبهء فأتى به فأمر بشتله فقال له ابنه عبد العزيز: لاتفعل 
ياأمير المؤمنين فعحقق قوله» ولكن افعل به كما فعل معاوية بأبی دهیل» فانه لما شب بابنته 
شکاه یزید وساله آن یقتله فقال: إذن تحقق قوله» ولکن تېره وتحسن إلیه فیستحی ویکف 
ويكذب نفسه» فلم يقبل الوليد من ابنه» وجعل الوضاح فى صندوق ودفله حباً. 

وفى رواية ثانية أن آم البنين عشقت وضاحاء فكانت ترسل إليه فيدخل إلبها ويقيم 
عندهاء فإذا خافت وارته فی صندوق عندها وأقفلت علیه» فأهدی للولید جوهر أعجبه 
فدعا خاد ها له فبعث به إلى أم البين وقال: قل لها: إن هذا الجوهر أعجبنى فآثرتك به 
فدخل الخادم عليها مفاجأة ووضاح عندها فأد-خلته الصندوق وهو پری» فأدى إليها رسالة 
الوليد ودفع إليها ال حوهرء ثم قال: يامولانى هبينى منه حجرأ فقالت: لاياابن اللخناء 
ولاكرامة» فرجع إلى الوليد فأخہره فقال: لبت بابن اللخناء» وأمر به فوجئت عنقه» ثم 
لہس نعلي ودخل على آم البنين وهى جالسة فى ذلك البيت تمتشط» وقد وصق له الخادم 


۱1۲ 


الصندوق الذى آدخلت الوضاح فيه» نجلس عليه ثم قال لها: ياأم البنين ماأحب إليك هذا 
البيت من بين بيوتك! فلم تختارینه؟ فقالت: أجلس فيه وأختاره لأئه يجمع حوائجى كلها 
فأتناولها كلها من قریب. 

فقال لها: هبى لى صندوتا من هذه الصناديق» قالت: كلها لك ياأمير المؤمبين» قال: 
ماأريدها كلهاء إنما أريد واحداً منهاء فقالت: خذ أيها شئت» قال: هذا الذى جلست 
عليه» قالت: خذ غيره فإن لى فيه أشياء أحتاج إليهاء قال: ماأريد غيره» قالت: خذه 
ياأمير المؤمنین» فدعا بالخدم وأمرهم بحمله» فحمله حتی انتهی به إلى مجلسه فوضعه 
فيه» ثم دعا عبيده فأمرهم فحفروا بثراً فى الجلس عميقة» فنحى البساط وحفرت إلى الماء ثم 
دما بالصندوق فقال: ياهذا إنه بلغنا شىء إن كان حقا فقد كفنّاك ودفناك وودفنا ذكرك 
وقطعنا أثرك إلى آخر الدهر» وإن كان باطلاً فإنا دفنا ا لخشب وماأهون ذلك ثم قذف فى 
البئر وهيل عليه التراب وسويت الأرض ورد البساط إلى حاله وجلس الوليد عليه» ثم 
مارئى بعد ذلك لوضاح أثر فى الدنياء ومارأت أم البنين لذلك أثرأً فى وجه الوليد حتى 
فرق الموت بينهما. 

وفى رواية ثالشة أن الوليد بن عبد الملك بلغه تشبيب وضاح بأم البنين فهم بقتلهء 
فسأله عبد العزيز ابنه فيه» وقال له: إن قتلته فضحتنى وحققت قوله» وظن الناس أن 
بينه وبين أمى ريبة» فأمسك عنه على غيظ وحنق» حتى بلغ الوليد أنه قد تعدى آم البنين 


إلى أخته فاطمة بدت عبد الملك وكانت زوجة عمسر بن عبد العسزيز رضى الله تعالى عنه» 


وقال فيها: 
بنت اللي فة والخليفة جسدها أخت الخليفة والخليفة بملها 
فرحت قوابلها بها وتباشرت وكذاك كانوا فى المسرة أهلها 


۱۴۳ 


فأحنق واشتد غيظه وقال: أما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا وأخواتناء ولاله عنا 
مذهب! ثم دعا به فاحضر» وأمر ببئر فحفرت ودفنه فیها حیاً. 

مهما يكن من أمر هذه الروايات فلن نحاول ترجيح واحدة منها على الأخرى مادامت 
الروایات جمیعا تتفق فى دفن الوضاح» لکن أخباره وذكره وأشعاره لم تدفن معه كما كان 
يعتقد الوليد. 


£ 


شعراء قتلهم شعرهم ___ 


نشار ین برد 


۱1710 


Converted by Tiff Combine 


(لبشار فى تاريخ الأدب العربى صورة حالكة شديدة السواد؛ أسهم فى رسمها مؤرخو 
هذا الأدب» قسدامى ومحدثون» ويطول المقام لو حاولنا حصر الصفحات الذميمة التى 
آلصقت به» ويكفى أن نعرف أن هذه الصورة فى النهاية تكان تكون نجسيداً حيا للشر 
الكامل المتجرد من كل ذرة من الخير» ولعل هذا مايبيح لنا أن نزعم منذ البداية أن مثل هذه 
الصورة المفرطة لايعقل أن تتحقق - لاهى ولانقيضتها المبالغة فى الخير - فى بشر لأن 
الأرض التى نعيش عليها لم بخرج إليها الشياطين» كما لم تنزل عليها الملائكة. 

بشار فى هله الصورة الشائعة: قاسى القلب» حاقد على البشر؛ يمعن فى هجائهم ويتلذذ 
به» داعر فاجر لايعرف للعرض حرمة» شديد التهالك على السنساء» يندفع إليهن اندفاعا 
حیوانيا يشمئز منه الذوق. 

كما جمع إلى دمامة الحلقة - فى هله الصورة - قل الروح وغلظة الشعور» وجبن 
الطبع» وتلون الرأى وخيانة الصديق» ثم هو زنديق منافق» وشعوبى متبجح» وهجاء سليط 
اللسان)'. 

وهله الصورة التى رسمها معاصروه والتى لم تزدها القرون إلا قتامةء وجدت من النقاد 
العاصرين من يلقى عليها كشير من الظلمة التى صورت الرجل وكأنه غول متوحش 
مستندين إلى صفاته الجسميةء فقد (كان ضخماء عظيم انلق والوجه» مجدورا طويل 


(۱) محاضرات فی الادب العباسی للدکتور محمد عد العزیز موافی ص ۱۲۹ مكتبة الشباب 
(۲) الأغانی ج۴ ص ۹۸۷ ط. دار الشعب : ۰ 


۱۷ 


ولم يدركوا أن هذا الأمر - لخروجه عن إرادته - لمكن آن يكون منقصة فى الرجل 
ولاعیباً حصله ولاجرما ارتکبه فیحاکم علیه. 

واللوحة التى وصلتنا مصورة الملامح النفسية لبشار» لاشك هى لوحة كاريكاتورية 
تحمل بين خطوطها الكثبر من المبالغة المقصودة وغير المقصودة» ولاشك أن بعض مواقف 
بشار والتى استخدمها معاصروه ومعاصرونا فى رسم هذه اللوحة كانت وليدة مواقف 
أخذهامنه مجتمعه» فكانث مواقفه فى مواجهة مواقفهم» ولم تكن طبيعة مستاصلة فى 
نفس الرجل.. 

ففى مسألة حقده على البشر - إن قبلناها كما وصلتنا - لجد واحدا منهم يتعرض لهجاء 


بشار» فیغلظ له القول ویعیره بعماه» وپرمی آمه بالزناء 


وعبدى فقا عينيك فى الرحم يره فجئت ولم تعلم لميديك فاقيا 
اك بانقت ار تانست ية على إذا مش إلى البيت حافيا 


كيف تتوقع رد نعل رجل حساس رهيف الشعور» حينما يسمع ذلك الهجاء الذى يقدم 
تعلیلاً فہزیقبا لحدوث عاهته التی لایستطیع أن ینساها» وکیف یساها وکل مافی حیاته 
الخاصة» والحياة العامة يذكره بها؟ ! 

(ولم يزل بشار مئل قال فيه هذين البيتين منكسرا)» لقد انكسر الرجل؛ نهل نلومه 
على محاولشه لم شتات نفسه المنكسرة ومحاولة إصلاحهاء الا من أن نتوقع سلوكا 


۱1۸ 


مغايرا لبشار تجاه البشر إذا كانت الظروف مغايرة» وريا كان حمق المحيطين به سبباً آخر 
من أسباب تبرمه بالناس» (فقد رفع له غلامه فى حساب نفقته جلاء مرآة عشرة 
دراهم» فصاح به بشار قائلا: والله مافى الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى بعشرة 
دراهم» والله لو صدئت عين الشمس» حتى يبقى العالم فى ظلمة مابلغث أجرة من 
يجلوها عشرة دراهم)' ألا يستدعى ذلك الأمر حنقا من الرجل أمام حمق غلامه أو 
خېشه» فريما أراد أن يأخذ الدراهم العشرة لنفسه» فبشار لن يستطيع التحقق من جلاء المرآة 
فوضعه بذلك - على الرغم من تفاهة المسألة فى أزمة كبرى» فكان رد فعله الطبيعى ذلك 
السخط الذى أغرف فيه غلامه. 

يروى آبو الفرج: 

(مر رجل بہشسار فقال: پابشار» فقال: مسن هذا الذی لایکنینی ویدعونی باسمی؟ 
فقال: سأخبرك مسن أناء فأخبرنى أنث عن أمك: أولدتك أعمی» أم مميت بعدما 
ولدنىك؟ فقال: وماتسريد إلى ذلك؟ قال: وددث أنه فسح لك فى بصرك ساعة 
لتنظر إلى وجههك فى المرآة» فمسى أن تمسك عن هجاء الناس ونعرف قسدرك» فقال: 
ویحکم! من هذا؟ آما أحد یخہرنی من هذا؟ فقال له: على رسلك» أنا رجل من عکل 
خالی بیع الفحم بالعہلاء فما تسقدر ان تقول لی؟ قال: لاشیء اذهب» بابی انت فی 
حفظ الله). 


إن هذه الغلظة التى لايحتمل سماعها من لاناقة له فى الأمر ولاجمل» من الصعب جداً 


(1۱ الأغانی ص۸١١٠‏ 
(۲) الاغانی ص۱۸١٠‏ 


۱4 


أن نطالب رجلا كبشار بتحملهاء فإذا لم يفعل انهمناه بالتبرم بالناس وبضيق الصدر وثقل 
الروح. ٠‏ 

والغريب أن هذا الرأجل المسكين كان محسودا من شعراء عضره على مایناله من عطایاء 
وقد فرض عليه شاعر يسمى أبو الشمقمق» جزية سنوية يأخذها منهء إلى جانب 
مار من كل افطبة بعطاها شان (امر دة عقبة بن مسلم لشار بعشرة آلاف درهې» 
فأخبر أبو الشمقمق بذلك» فوافی لہشسار فقال له: یاآبا معاذ نی مررت بصبيان فسمعتهم 


پنشدون: 
أن بشساسر ہن رز و ای فی سفينلة 


فاخرج إليه بشار مائتى تی درهم وقال: خل هله ولاتکن a‏ په للصبيان 0 الشمقمق)'. 

ال ریا ن شاع راء ان بد : ٹمن السکوت عنه؟ ألم يكن من الطبيعى أن بت ركه 
بشار یقول مایقول» ثم یرد علیه؟! لقد کان بشار یشفق على نفسه من هجائهم» ولاشك انه 
كان يعتقد بعدم التكافؤ بينه وبينهم» لامن الناحية الفنية» فقد كان بشار اتذعهم هجاء 
وأسلطهم لسانا وقد تعرض لهجاء جربر شخصياً وقد أحزنه أن جريرآًلم يرد عليه» لکن 
المسألة تختص بالآفة» إنه بحاول أن يتجنب مهاجاة من یہدأون بذ کرها فی هجائهم له» لأنه 
فى هله الحالة لن يستطيع الرد عليهم بمشل ماقالواء وربا كان للهجاء تصور خاص فى ذهن 


(1) الاغانی ص١٤١٠‏ 


ماقالوه ليس هجاء فى تصور بشار وذلك ماأرجحه»ء وهذا أيضا يدحض الرأى القائل بجبنه 
عندما سکٿ عن من يهجوه ولم يرد عليهم. 

أما عن ثقل الروح فهى تهمة نراها تلصق بأى رجل غير بشار؛ فالفكاهة والدعابة 
وسرعة البديهة وخفة الروح عند بشبار تفوق نظيراتها عند غيره من شعراء عصره» وسپر ته 
تحمل الكشير من المواقف والشواهد على ذلك» يروى أبو الفرج: (مر بشار بقوم يحملون 
جنازة» وهم يسرعون المشى بهاء فقال: مالهم مسرعين! أتراهم سرقوه فهم يخافون أن 
يلحقوا فیۇخل منهم؟). 

هذه لفتة ودعابة إن صدرت عن رجل ثقيل الروح لفض| الناس ثقل الروح على خفتها. 


وبلغ بشار من خفة روحه آنه قال شعراً على لسان حماره الذى مات» وقد رآه فى المنام 


وسأله عن سہب موته» فقال: 
سیدی خسل ہی نانا عند باب EEE‏ 
ت ي ببنان وېدل دش جالئى 
ت نی یوم رحنا بثناياه الى سان 
وبغن ج ودلال ی ي 


(۱)الاغانی ص۷١٠٠‏ 


۱۷۱ 


و ا د ا 8 ۰ د الخ 4 ۰ ان 


فلذامت ولو ْ ست إذآاطال هوانى 


فلما سالوا يشار عن الشيفران» وكان لفظا لاتعرفه العرب» قال: ومايدرينى» هذا من 
غریب الحمار» فإذا لقیته فاسأله. 

ای خفة روح هله التی تصور الحمار يموت عشقا وتجعله شاعرآ غزلا یسب بالأتان 
الذى أضناه وتيمه وأرقه حبها حتى مات» وأى سرعة بديهة تلك التى أسعفته فى الرد على 
من ساله عن «الشيفران)» فقد أكد أنه يروى شعر الحمار لاشعره» ولايصح أن يسال هو عن 
غریب جاء په غیره ولو کان حماره. 
نفسه فى طلبها والبحث عنها وإنما كان دحت لفظا براه مناسبا للقافية ويقوله. 

پروی آیو الفرج: (کان بشار یحشو شعره إذا أعوزته القافية والمعلى بالأشياء التى 
لاحقيقة لهاء نمن ذلك آنه أنشد یوما شعراً له فقال فيه: 

غننى للغريسض يابسن قنان 

فقيل له: من بن قنان هذاء لسنا نعرفه من مغنى البصرة؟ قال: وماعليكم منه! ألكم قبله 
دین فتطالبونه به» أو ثأر تریدون آن تدرکوه» آو کفلت لکم به فإذا غاب طالہتمونی 
بإحضاره؟ قالوا: لیس بیننا وبینه شیء من هذاء وإ نما اردنا أن نعرفه» فقال: هو رجل یغنی 
لی ولایخرج من بیتی» فقالوا له: إلی متی؟ قال: من ولد إلى یوم يموت)'. 


٠٠٠۹ الاغانی:‎ )۱( 
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لاشك أن هذا آلحوار قد دار بين أناس يضحكون ملء صدورهم» وأخال بشاراًيضحك 
حى بفرق الضصحك بين الحرف وأخيه فى الكلمة التى ينطقهاء ثم يتع ذلك بأن يصفق 
بیدیه» ثم یضرب فخلیه بهما وقد تمایل جسمه الضخم» ودمعت عیناه الجاحظتان. 

وکما کان بشار مزاحا فی مجالس اللھوء کان أیضا مازحا فی مجالس الجد والعلم فکان 
يقول الطرفة البسيرة التى تهدىء من حدة المناقشات وتجدد دم الجلسة من خلال ابتسامة 
تکون فاصلاً فیہدأون ب بداية جديدة» ومسن ذلك (کكان بشار جالسا د اللهدى 
والناس ينتظرون الإذن» فقال عض موالى المهدى لمن حضر: ماعندكم فى قول الله صز 
وای وك ا ال ا اوا ا ا و ل دة ا 
النحل التى يعرفها الناس» فقال: هیهات پاأبا معاذ النحل بنو هاشم» وقوله: (يخرج من 
بطونها شراب مختلفا الوانه فيه شفاء للناس» يعن العلم» فقال له بشار: أرانى الله طعامك 
وشرابك وشفاءك يخرج من بطون بنى هاشم» فقد أوسعتنا غثاثة» فغفضب وشتم بشاراً 
وبلغ المهدى خبرهما فدعى بهما وسالهما عن القصة » فحدثه بشار بهاء فضحك حتى 
أمسك على بطنه» ثم قال للرجل: أجل فجعل الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطون بنى 
هاشم» فإنك بارد غٹ)'. 

واضح أن بشاراً أدرك مابالرجل من النفاق الغث الذى جعل من ينافقه يشمئز 
منه ويوبخه ويهينه» لذلك عمد بشار إلى السخرية اللاذعة مله لأنه أدرك أن 


(۱) الأغانی ص٤١٠٠‏ 
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الرجل يفهم الآيات» ولكن يحلو له أن يفسرها تفسيرآً يرائى به المهدى وهو من 
و 

(مر بشار بقاص فى البصرة فسمعه يقول فى قصصه: من صام رجباً وشعبان ورمضان 
بى الله له قصرا فى الحنة» صحده ألف فرسخ فى مثلهاء وعلوه ألف فرسخ» وكل باب من 
أبواب بيوته ومقاصرره عشرة فراسخ فى مثلهاء فالتفت بشار إلى قائده فقال: بست والله 
الدار هذه فی کانون الثانی)'. 

رما كان ذلك رد نعل طبيعى تجاه مقولة رجل يدخل فى الدين ماليس فيه» ومادام 
الأمر كذلك فلا باس من أن يعلق بشار تعليقا طريفا فيه فكاهة تطغى على غظيه من كلام 
الرجل. 

ومن أطرف مواقف بشار التى تبرز سخريته من الانجاهات المذهبية موقفه من رجل 
یسمی (هلال الرأى» وکان ثقیلاً لاپحتمله الناس» فقال له پشار: (پاهلال أتطیعنی فی 
نصصسيحة أخصك بها؟ قال: نعمء فال: إنك كنت تسرق الحمیر زمانا ثم تبت وصرت 
رافضيا" فعد إلى سرقة الحمير فإنها والله خير لك من الرفض)". 
شخصية مرحة متفكهةء تؤثر الضحك على اللجاج فى المناقشات العقيمة التى يستمسك كل 
طرف فيها برآيه دون أن يسمع رأى وحجة الطرف الأخر فبشار يحسم مشل هذه القضايا 


(۱) الأغانی ے۹١٠٠‏ 
() الرافضة. فرقة من الشيعة بايعوا زيدا بن على ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى فرفضوه 
(۳) الأغانی ص٤١١٠‏ 


بشكل طريف» ينأى برآيه عن سماع المحضوظات التى يكن أن يرددها هلال والتى جفظها 
فى مجالس الرافضةء وأصبح مهيأ لإلقائها فى كل مناسبة تناح. 

هذه بعض المواقف التى رأينا أنها تدحض القول بشقل روح بشار وهى نقطة فى محيظ 
بالدسبة لما فى حياته من مل هذه المواقف» ولعل الذين الوا بشقل روحه كان موزهم 
التعاطف معه أو على الأقل قراءة سيرته بحياد بعيدا عن تبرمه بالناس وضيقه بهم. ‏ 


۰ 


شعوبیته 

آما کونه شعوبیا فهذا آمر ثابت عليه لن نحاول نفیه عنه» ولکننا سنحاول بقدر الإمکان 
توضیح لامح شعوبیسته» حتی يغسنى لنا الحكم الصحپح العادل عليهاء هل هی رد فعل 
موقف العرب تجاه الموالى أم هي نزعة مأصلة فى تفس الرجل أخذ ينفث عنها فى أشعاري 
فقد (ساعد على اتساع الفجوة بين بشار ومجتمعه النظزة العرقية التى نظر بها العربئ إلى 
الموالى غير مطبقين لمبادىء الإسلام فى التسوية بين كافة الأجناس'«سلمان مدا آل البيت). ' 
مكتفين بتطبيق العدل القضائى مهماين إقامة العدل الاجتماعى بينهم. فاخضعوا الجتفع 
السلم لنظرة عنصرية يديبها الإسلام وانعسكست هذه النظرة فى مظاهر شتى من العلاقات' 
الاجتماعية)'. 

ونتيجة لهذا تعرض بشار لما عاناه سيره من الموالى» لكن بشاراً بحساسيته ' 
واعتداده بذاته» وازدرائه لجتمعه - لن يسهل عليه تجرع تلك الإهانات» وإذن فلتشتعل 


(۱) ضحی الإسلام لأحمد آمین بجا ص۲۲ 
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الحرب بينه - هو ومن ماثله - وبين المجتمع العربى» وبخاصة بعد أن دالت دولة العرب 
بقيام ملك بنى العباس على أكتاف الفرس الذين استغلوا وضعهم الجديد فى التنفيس 
عن أحقادهم المكبوتةء والفأر لما لحقهم طوال الحكم الأموى ادى أزرى بهم وأخرهم 
عن غيرهم. 

ومن هنا كان الصوت الشعوبى من آقوى الأصوات فى شعر بشارء بدأه هادئاء ثم استمر 
علو به حتى تحول إلى صخب وضصجيج» يلاطم البيئة التى تصر على تحقير الموالى؛ وتعتنق 
النزعة العنصرية التى تجمل هؤلاء كما مهملا مؤخرا فى المجتمع ويمكن القول بأن هذه 
الزعة ضاعفت من حدة بشار وإفراطه فى هذا الملجال فوقع فى نفس الخطا الذى ارتكبه 
العرب» وعالج الداء بداء آخر لايقل عه شناعة)'. 

وهذا الداء الذى عالج به پشار داءه هو احتقار العرب والازدراء عليهم فی بعض شعرہ» 
وحتى نكون منصفين نقول إن هذا الاحتقار والإزدراء لم يجىء إلا نتيجة لموافف استدعت 
ذلك آی أن الرجل لم یکن یشیع اشعارہ فی هجاء العرب» وإنما کان بقولھا فی مواقف 
لتكون حصنه الذى يتحصن به أمام مواقف اتخذها بعض العرب تجاهه» منها مثلاً: 

(دخل آعرابى على مجزآة بن ثور السدوسى وبشار عنده وعليه بذة الشعراء فقال 
الأعرابی: من الرجل؟ فقالوا: رجل شاعر؛ فقال: آمولی هو آم عربی؟ قالوا: بل مولی» فقال 
الأعرابى: وماللموالى وللشعر! فغضب بشار وسكت هنيهة ثم تال: اتاذن لى يابا ثور؟ 


(۱) محاضرات فى الأدب العباسى ص١٤٠‏ 
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قال: قال ماشئٹ پاآبا معاد فأنشا بشار يقول: 
خليلى لاأنام لى اقتسار 
سأخہرفاخرالأعراب على 
أحسين كسيت بعد المرى خسسزاً 
تفاخ سر يااإبن راعية ورأع 
وكنست إذا ظملت إلى قراح 
تريغ بخطہة كسر المسسوالى 
وتغفدوللشافندندريها 
وساسح الال ليها 
مفقامك پیننا دنس عليدسا 


وفخرك سين خلزيلسر وكلب 


ولا آسی على مسولی وجار 


وعنه حلين تأذْن بالفخار 
ونادمت الكبسار على المقار؟ 
بنى الأحرار حسبك من خسار 
شركت الكلب فى ولغ الإطار" 
وينسيك المكارم و فار 
ولم تعسسقل بدراج الديارأ 
وترعى الضان بالبلد القفار 
فلیتك غسائب فی حسر ار 


على مللى على السدث الكبار 


قال مجزآة للأعرابى: قبحك الله! أنت كسبت هذا الشر لنفسك ولأمثالك". 


سخف وسماجة» فبعد آن عرف آن الرجل شاعر» سال آمولی هو آم عربی؟ وسؤاله يحمل 


(۱) الدر: الحرير» العقار: الشمر 

() ولغ الإطار: شرب الماء الراكد حول البيث 

() تدريها: تنهز فرصة لصيدهاء تعقل: تلحق» الدارج: القنفد 
۲ الاغانی ص۱۰۱۲ وماہعدها 


۱۷ 


(4) تریغ: رید 


اعترافا بقدرة الموالى على قول الشعر وإجادتهم فيه وإكثارهم مله وكشرنهم فى ميدانهء ولو 
لم يكن كذلك لكان سؤاله على ذلك النحو: من أين الرجل؟ أو من أى المرب الشاعر؟ 
لکنه دون آن پدری اعترف با استنکره بعد ذلك بقوله: وماللموالی وللشعر. 

يعاق أستاذنا الدكتور محمد عبد العزيز موافى على هذه القصيدة فيقول: 

(را لو أمعنًا النظر فى هذه القصيدة لأدركنا أنها ليست من تيل ردود الأفعال» فالصور 
التی تلتمع فیھا تکاد توحی بانھا نضجت على نار هادئة وآن مہدعھا یتهيا لإخراجها ويفان 
فى رسمها قبل أن تحين الفرصةة لإعلانها)'. 

لكن القصة التى أوردها أبو الفرج تجعلنا نرى رايا مخالفاء ففى الرواية أن بشارا غفضب 
وسكت هنيهةء ولايمكن أن يفسر سكوته على أنه كان يفكر أيقول القصيدة - لو سلمنا 
جدلا بأنها معدة سلفا - أم لايقولهاء فليس مثل هذا السلوك يتبناه بشار»؛ ولو كانت 
القصيدة معدة سلفا لسارع بإلقائها دون انتظار شىء فهذا يظهره فى صورة الشاعر السريع 
البديهة» المجيد الارتجالء كما أن الموقف لايستدعى الانتظار» لقد أهين ومن حقه أن يرد على 
هذه الإهانةء إذن لم تكن فترة سكوته إلا للإعداد السريع الذى يكون الانفعال فيه وقوداً 
لاتستطيع الليالى الهادئة توفيره» كما أن مجزأة السدوسى قد وخ ذلك الأصرابى الذى 
تسبب فى وجود هذه القصيدة فقال له: قبحك الله! فأنت كسبت هذا الشر لنفسك 
ولأمثالك» فقد اعتبر مجزآة القصيدة موجهة وليست مطلقةء وجهها بشار لذلك الأعرابى 


(۱) محاضرات فى الأدب العباسى 
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وأمشالله ممن يبخسون الموالى حقهم ويحاولون النيل من قدرهم» ويؤيد هذا الرأى كون 
مجزأة نفسه عربيا فهل پهسجوه بشار - إذا كانت القصيدة مطلقة - وقد جاءه قاصداً 
مدحه؟! 

نستطيع إذن أن نقول دون مبالغة أو مغالاة أن الشعوبية لدى بشار كانت رد فعل للتفرقة 
المنصرية التى سادت فى ذلك المسصر؛ كما أن انتشار الشبعوبية فى العصر العباسى يبرىء 
الرجل من كراهيته اللخاصة للعرب وحقده عليهم. 


تهالکه على النساء 
كان بشار زجلا مكتمل الصحة الجسمية والنفسية» وكأى رجل كان ولعا بالنساءء 
والواقع أن ولع الرجال بالنساء أمر فطرى غرس فيهم» يتفاوتون بالسبة لهذا الأمر تبعاً 
للصحة الحسمية والفبرات النفسية» هذا بالسبة للاشتهاء» أما عن مدى إعلان هذا الاشتهاء 
فهله قضية خلقية أكثر منها بيولوجيةء فهم يتفاوتون فيه بحسب التدين والنشاة البيشية 
والخنلفية. ۰ 


وامراة بالسبة لبشار هى المرأة بالسبة لغيره من رجال عصره على الأقل ولانقول بالسبة 
للرجال بشسکل مطلق؛ هی کائن رقیق؛ حنون» عذب الحدیٹ؛ لديه كل مابحتاجه الرجل 
على الأقل فى لحظات خلوه التى يبحث فيها عن ذاته التى لايجدها إلا عند امرأة. 

ولقد وصف بشثار بأنه ذو شهوانية مفرطة وتهالك زائد على النساء يقول الدكتور عبد 
العزيز الموافى (ولم يهرب بشار من مواجهة واقعه فكان لايفتا يعلل لتعلقه بالنساء .على 
الرغم من عماه «فالأذن تعشق قبل العين أحيانا) ودمعه يفيض غريراً متحسرا على مافاته 
بفقده البصرء ومع ذلك لم يعدم حجة بر بها تعلقه بالنساء. 


۱٩4 


هل.يعمشق الإلسسان من لابری قلت والدمع بعسيني غفزير 
١ e 0‏ 
إن تك عيلى لاترى وجهها فإنهاقدصورت فى الضصمير" 


لاذا نطالب الرجل بتقديم حجة ببرر بها تعلقه بالتساء؟ ! هل هذا يحتاج إلى حجة إن 
الحجة واضحة جلية لاتحتاج إلى أن يسال عنهاء ألا وهى أن بشاراً رجل» وهى امرأة» تعلق 
کل منهما بالآخر آمر يفرضه اختلافهما فى الجنس. _ 

ومسألة فقد بصره لاتخرجه من عداد البشر حتى يشعجب من عشقه لواحدة من 
البشر, وإذا كان الناس قد اعتادوا النظرة سبباً في حدوث العشق ففاقد البصر يلك 
البدائل لهذه النظرةء فالبصر حاسة واحدةء بينما ا-لحصواس البشرية خمسة» كما أن الإنسان 
- رجلا كان أو امرأة - ليس لوحة مسطحة لايمكن إدراكها إلا بوساطة العين» فالإنسان 
كائن يتكلم ويتنفس ويتحرك ويارس الكثير من الأنشطة الستى لاتجعله مجرد ملامح يجهلها 
من لایراها. 

. الإنسان شخصية تتحرك فى إطار هذه الملامح فإذا كانت العينان لاتدركان هذه الملامح» 
فالشخصية تدرك ببقية الحواس فتحب أو تكره تبعا ميل المحب لهذه الشخصية أو ميله عنهاء 
وأعتقد أن هذا هو التحليل المقلع لرد فعل بشار تجاه من لاموه في حبة «عبدة) التي يبدو آنھا 
لم تكن جميلة فقال: 


(۱) محاضرات فی الأدب العباسی ص۸١٠‏ 


پزهدنی فى حب اعبدةا مسعشر ثلوبهم في ها مخالفة؛ قلبى 


فقلت دعوا قلى ومااختار وارتضى فبالقلب لاہالعین پبصر ذو الحب 
فما تبصر المينان فى وضع الهوى ولاتسمع الأذنان إلا من القلب 
وماالحسن إلا كل حسن دعا الصا وألف بين المشق والعاشق الصب 


المؤسف آن الناس قديا وحديثا استنكروا على بشار حبه لللساء» فلما أحب 
الساء وصفوه بالشهوانية المفرطة التي تصل إلى الحيوانيةء ثم راحوا يعللون هذا الإفراط 
فى الشهوة بعاهته - عماه - ويورد الأصمعى قولا فى ذلك لم نسمع بأطرف ولاأفكه منه 
پشول: 

(هما طرفان ماذهب من أحدهما زاد فى الآخر)ء وهو يقصد بالطرفين البصر والفحولة 
ولیس من تعليق على قوله سوى أن نسأله هذه الأسئلة: هل يمكن علاج العمى بالاختصاء؟ 
وهل يمكن علاج العجز المجحسى بفقء عين واحدة إذا كان عجزاً جزئياء وبفقء العينين إذا 
کان العجز کليا؟ ! 

ویېدو آن آهل عصره قد أثقلوا عليه باستنكارهم المزعج لأن یکون عاشقاً حتى كثر شعره 
فى الرد عليهم وإنهامهم أن القلب محل العشق لا العينء يقول: 


باقوم أذنى لبعض الحى عاشقة الان تمشق قبل العين أحيانا 

فالوا: ن لاترى تهذى فقلت لهم الآذن كالمين توفى القلب ماكانا 
وقال أيضا: 

قالىت عقيل بن كعب إذ تملشها قلبی فاضحی به من بها آثر 

ئی ولم ترا ته لی فقلت لهسم إن الفسؤاد برى مالا برى البصر 


۸۱ 


وقال: 


ذس رالله يكلؤها کالسکر تزداده علی السكر 
فت عنھا شکلاً فأاعجبنى وام بكار في البار 


إن تشابه مضمون هذه الأببات الذى يقودنا إلى الإحساس بالتكرار داجع إلى تشابه 
و 

المواقف أو تکرارھاء وکأن بشارا قول لهم: كفو ویحکم إئنی بشر؛ والعینان لیستا هما 
إنسانية الإنسانء وهو حینما يكرر لفظ «الأذن) و«القلب» يريد أن يذكر الناس ويفهمهم آنه 

وهذا الاستدكار هو الذى لفت نظر معاصرى بشار إلى سلوكه تجاه النساء فأصبح الرجل 
مراقباً مداناً من مجتمع لم يكن خيرا منه ولاآقل منه حرصا على الاستمتاع با لمراة» بل 
تجاوزوا ذلك واستمتعوا بالغلمان والرجال» لقد رأى ذلك المجتمع بشارا بالجهر حتى بدت 
تفاصيل حياته واضحة جلية أمامهم» وبدت مغامراته الطبيعية - كما وكيفا بالسبة لعصره - 
مکبرة مئات المرات» حتی کرهوه وتېرموا به» وصروره کما لم یصور بشر. 

هجاؤه ومقتله 

(إنى وجدت الهجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر من المديح الرائع» ومن أراد من الشعراء 
أن يكرم فى دهر اللئام على المديح فليستمد للفقر وإلا فليبالغ فى الهجاء ليخاف 
9 (. 


هکذا تکلم بشار بسن برد حینما سئل عن میله للھجاء وإکشاره مله والواقع أن 


(۱) الأغانی ص ٠٠٥١۴۳‏ 


۱۸۲ 


شخصية بشار كانت بطبيعتها وتكوينها النفسى ومكانها من الجتمع أميل إلى الهجاء منه 
أى غرض شعرى آخر» فنفسه الرقيقة التى قوبلت بغلظة امجتمع وجفائه كان عليها أن 
تشأر لنفسها بالهجاء أو على الأقل تجعل منه حصنا تحمى به من مجتمع كالذى وجدت 
فیه» كما آن اختلافه - مولده فاق البصر - عن العامة قد حال بينه وبين القيام بعمل 
يرتزق منه» فلم يكن آمامه من طريق إلا الشعر الذى أخد له أحد أغراضه وهو الملدح» فقد 
مدح الكشيرين ولم يعطوه شيئا؛ فتوصل أخيراً إلى أن الهجاء هو أقصر السبل للشهرة 
والثراء معاً. 

ویہدو أن بشاراً قد احترف الهجاء منذ صباه المبكر (فإذا هجا توما جاءوا إلى أبيه 
یشکونه فیضربه ضربا شديدا فكانت أمه تقول: كم تضرب هذا الصبى الضرير» أما ترحمه! 
فپقول: بلی والله إنی لأرحمه ولکنه یتعرض للناس فیشکونه إلی» فسمسعه بشار فطمع فيه 
فقال له: ياأبت إن هذا الذى يشكونه منى إليك هو قول الشعر؛ وإنى إن المت عليه 
اغنيتك وسائر أهلى» فإن شكونى إليك فقل لهم: اليس الله بقول الس على الأعصمى 
حرج» فلما عاودوا شکواه قال لهم برد ماقال بشار» فانصرفوا وهم پقولون: فقه برد 
أغيظ لنا من شعر بشار)'. 


وهکلا ذاع صیت بشار من خلال هجائه الذی کان يؤرق ویرعب من یتوعدهم به» ولم 
یکن بشار یخشی فى هجائه شخصية كبيرة فى الدولة ولاشخصية ذات حسب ونسب 


۲ الأغانی ص٤١٠٠‏ 


A4۳ 


ووزیره پعقوب بن داود يقول في هجاء العباس: 


ظل اليسسار على العباسى لمدود وقلبه أبدآ فى البخل مع شود 
إن الكريم ليخفى منك عسسرله حسلی لرراه غتیسا وهو مجهود 
وللبخيل على أموالهعلل زرق العيسون عليها أوجه سود 


إذا تكرهت أن تعطى القليل ولسم تدر على سعة لم يظهر الجود 

وهكذا كان الهجاء يمثل الخطوة التالية الطبيعية بعد أن يمدح فيخيب مله ولايعطى» فكان 
هجاؤه مشابة رجوع عن المدح الذی یری آن نمدوحه - حين لم بعطه - لايستحقه» وهکدا 
هجا العباس ورماه بالبخل بعد أن أثبت له الغنى حتى يظهر بخله واضحا ثم صورة الكريم 
الذى يخفى فقره عن الناس ويعطبهم حتى يظنوه غنياء وهله المفارقة تبرز الصورة وتزيد من 
تأيرها في نفس السامع حتى يظهر فى الصورة الرجل الغنى الذى لايعطى والفقير الذى 
یعطی. 

وقد مدح بشار الوزیر یعقوب بن داود فلم یعطه شیا فلما مازحه بشار عله منحه 
آغلظ له پعقوب القول» فقال پهجوه: 


لاييأسن فقيسر مسن غنى أبداً بسعسد الذى نال قوب ہن 'داود 
قد صار من بعد إشراف على تلف وبعد غل على الزندين مشسدود 
اخالمهدى خلق الله كلهم یوفی ٻه فسسوق أعناق الصناديد 
ئن حسدت على مائلت من شرف لشد عنیت زمانآ غير محسود 


E E‏ هېسو طال نومکم إن الخلي فة يعسقوب بن ذاود 


ضاعت خلافتكم ياقوم فالتمسوا ا اا او وال" 


وقد (مدح بشار الخليفة المهدی فلم يعطه شیئاء فقيل نه م پستجد شعرك فقال: والله 
٤‏ لقد قلت شعراً لو قیل فی الدهر لم بخش ص سی انحد» ولکنا نکذب فی القول فُنکذب 
فی الأمل)'» وکان قد قال فیه: 


٠١ ومن حمير 'ى الك فى المد الذر‎ e 
من المششرين الحمد تندى من السدى یداه ویندى عارضاه مسن العطر‎ 
فالزمت حہلی حبل مسن لاه عفاة الندی من حیث یدری ولایدری‎ 
بى لك عبد الله بيت خلانة زلت بها بين الفراقد والنسر‎ 
( وعندك عهد من وصاة محمد فرعت به الأملاك من ولد الت‎ 


فلما لم يعطه الخليفة مالأ ولاكسوة ولاناقة ضاق به ذرعا وقال بهجوه: 


خلیفة یزنی ہعمسمانه يلعب بالدہوق والص ولان 
أبدلنا الله سه غسره 1 ودس مسوسی فی حر الفیزران 


ومن خلال أعداء بشار - وماأكثرهم - وصل شعره هذا إلى الوزير يعوب بن داود 


(۱) الأغانی ص ٠١١۲‏ 

(۲) الدثر: الكثير 

(۳) فرعت: علوت 

الق فز ا السا 


1A0 


الذى ناله من لسان بعار عار كبير» فسعى بهذا الشعر إلى المهدى (فدخل يعقوب على 
المهدي فقال له: ياأمير المؤمنين» إن هذا الأعمى الملحد الزنديق قد هجاك, فقال: بای شىء 
قال: با لاینطق به لسانی ولایتوهمه فکری» قال له: بحیاتی |لا آنشدتنی» فقال: والله لو 
خیرتنی بین إنشادی إياه وضرب عنقى لاخترت ضرب عنقى» فحلف عليه المهدى بالايمان 
التى لافسحة فيها أن يخبره» فقال: ما لفظا فلاء ولكنى أكتب ذلك» فكتبه ودفعه إليه» فكاد 
ينشق غيظا)» ثم قصد المهدى البصرة وقبض على بشار وأمر بضربه بالسوط حتى الوت 
فأخذ إلى سفينة وضرب سبعين سوطا حتى مات فالقوا به فى الماء» (فحمله الماء فأخرجه 
إلى دجلة فاخ فاتی به آهله فدفنوه)"'. 

وهكذا مات يشار بن برد ضحية لمجتمع شمت جوته وقد تباشر الناس وهنا بعضهم 
مشا ردن الل ر دقن 

ولم مش في جنازة بشإر إلا أمه سوداء سندية عجماء ماتفصح تصيح: واسيداء! 


واسیداه. 
وهله الأمة هى «عبدة) التى قال فيها: 
یعساتہنی فى حب دة مسعسشسر قلوبهم فيسها مخالفة قلبى 


ويہدو آن قلبها فيه كان مخالفا قلوبهم» فهى الوحيدة التق استطاعت أن تری وتلمس 
وتلم وتصاحب بشارا اللإنسان. 


(۱) الاغانی ص ۱۰۹۸۹ 
(۲) الاغائی ص ٠١۹٤‏ 


A٩ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


حماد عجرد 


۱A۷ 


Converted by Tiff Combine 


هو واحد من کبار هجائي عصره» كانت بینه وپین بشار بن برد ولات کثيرة استدت 
حتی بعد موت حماد» EL LS‏ 
بشار كان أرقى من الناحية الفبية وأكثر صوراً. 

وعلى كثرة الهجاء فى شعر حماد إلا أندا لانستطيع أن نعرض إلا النذر البسير وذلك 
لفحشه وامتلائه بالالفاظ المستنكرة التى يأباها الذوق وتمجها الآذان» حتی بدا بشار أمامه 


ویہدو أن حماداً كان أكثر اقتراباً من صفوة الجشمع العہاسی آنثل من بشار فکان پشار 
پساله قضاء حاجاته عندهم» وحدث أن أبطا حماد فى إنجاز حاجة لبشار عند عقبة بن ناف» 


فغضب بشار وقال پهجوه: 
ED RO‏ 
إذا جثته يوما أحال لى فد 
وفى نافع على جفاء وأننشى 
وللنفرى قوم فلو كلست منهم 


نشف عن رعد وللکن ستہرق 
کما وعد الکمون مالپس يصدق' 
لأطرق أحياناً وذو اللىب يطرق 
دعیث ولکن دونی الباب مغلق ٩‏ 


وحاجة غینری ہین عينيك تبرق 


فغضضب حماد من قول بشار وأنشد نافعاً الشعر ومنعه من صلة بشار» وهكذا بدأت 


(1)الكمون: النبات المعروف» ويضرب المال بمواعيد شربه فيما لاإيصدق 


(۲) النشرى: الدعوة الناصة 


۱۸۹ 


ص 


الحرب مستعرة بينهماء وقد اتفقا على أن ييكون بينهما وسيط ينقل لكل واحد شعر الآخر 
نيه ونقل الرجل لبشار قول حماد: 


إن تاه بشار EE CA‏ أسكنت بشارآمن الشيه 
وذاك إذ سميته باسمسه ولسم یکن حر پسمسیسه 
فسصارإنسااناًبدكرى له مایبتفی من بعد ذکریه 
ولم امج بشارآولکنشی هجوت نفسسی بهسجسائیسه 
لم آت شيا قط فيمامضى ولسست فی ما عشت آتیسسه 
أسوأ لى فى الناس أحسسدولة مسن خطا اخطااته فسسيسسه 
فأصسبح البسوم بسبى له اعظم شانا من مسواليسه 


ومن سلوك حماد فى هجاء بشار يتضح أن حماداً كان ينقصه الكثير من الإنصاف 
والإلتزام بما يتطلبه شرف التنافس» وذلك لأنه كان يعستمد فى هجاثه لبشار على صاهتهء 
ولايبالى فى ذلك بالأزمة النفسية التى تصيبه» حتى يخرج الأسر بذلك عن كونه هجاءا فيا 
إلى مجررد إثارة الضغائن وتفتيست نفس بشار الذى كان يتقبل هجاءه بروح أدبية عالية 
ولایجد حرجا فی إبداء إعجابه ببعض أبیاته. إلى أن قال حماد: 


(۱) القلطبان: القواد 


شبيه الوجه بالشرد إذا مساممى القسرد 


ولسوينكه‌فى صلسد صفا لاتصدع الصلد؟ 
دی لسم‌یسسر بوا إلى مجدولم يغد . 
ولم يبحضر مع الحضار فی خیر ولسم ید 
ولم خش لهذم ولم برج له سعد 
مو الكلسب إذاماما ٿث لم بوجدله‌فنقد 


وحينما سمع بشار البيت الشانى بکی» (فقيل له: أنبکی من هجاء حماد» قال: والله 
ماأبکی من هجائه ولکن آبکی لأنه یرانی ولا أراه» فیصفنی ولاأصفه)". 

من الطبيعمى إذن أن يتحول الهجاء بينهما إلى غير ذلك حتى أصبح بشار بتتبع حماداً . 
ويحاول أن يضيق عليه رزقه» وكان الربيع بن يونس وزير المنصور قد اختار حماداً مؤدباً 


لولده» فکتب إليه بشار بقول: 


اسسا النفسبسسسضل لاشم وقع الذئشب فى الغدم 


إنح مادم جد إن رأى ففلة مجم 
إن خلا البيت سسساعة مسجمح اليم بالق 


(۱) ینکه: يتلفس 
(۲) الاغانی م ۲۰۹۷ 
(۳) مجمح: افسد اميم: كناية عن الدبرء القلم: كناية عن القبل 


4۱ 


فلما قرأ الربيع هذه الأبيات قال: (صيرنى حماد دريئة الشعراء» اخرجوا على حمادا 
فاخرج). 

بين حماد وبشار تشابه كبير فى عدة نقاط تتعلق بالشخصية والفن والسلوك والمقيدة 
والصير. نشخصية كل منهما هى شخصية الفنان الساخر الناقم على مجتمعه المتعرض 
لالب الناس وعیوبھ حتی صار کل منهما مخشياً مهاباء پتجنه الناس أو يشتربون منه 
على استحیاء وحلر. 

الفن الذى جمع بينهما هو الشعرء وعلى الرغم من إبداع كل منهما فى كافة أغراضه إلا 
أن الهجاء كان يشل الكثرة الكاثرة فی شعره» كما كان أيضا يمثل شاعريته فى أرقى مراتبهاء 
رلك فة الششهرة الى بنا ها اجام اشر من انرل أو امح أو الفخر ار غير دزف 
من الأغراض» كما نيز الهجاء عند كل منهما بالإنحاش والسلاطة حتى أصبح شعرهم فى 
ذلك الغرض حبيس كتب التراث» حيث لانستطيع الدراسات الحديفة روايشه إلا فيما ندرء 
حيث اختلفت الأذواق وتغيرت مدلو لات الألفاظ. فصار اللفظ مستهجناً لايمكن أن يرويه 
أديب فى دراسة أو آستاذ جامعى فى محاضرة» فلم يعد لهذا اللون من الشسعر متلفس 
ومخرج إلى الناس إلا من خلال الكتب القدية المحققة حقيفا حديها. ولامشل هذا الأمر عيبا 
فى شعسرهم - من الناحية الفنية - ولكنها مسألة طبيعية» فالناس يجتلبون اللفظ اللخاص 
الى تلوكه ألسنة العامة فيصبح بطبيعته لفضاً منبوذا تتجنبه الألسن وتنصرف عنه الآذان. 


(۱) الأغانی ص ٥۲٠۷‏ 


۱4۲ 


والسلوك الذى يشت ركان ثيه هو المجون» فقد كان بشار ماجنا عابغا وقد بالغ مجتمغه فى 
تصویر مجونه وخلاعته» وهو إن لم يكن كذلك فلن یکون إلا آقل من ذلك بقلیل» وحماد 
فاق بشاراً خلاعة ومجونا وزاد عله أنه کان لوطیا یستمتع بالغلمان؛ وله شعر فی التشہیب 


بغلام یسمی (أبو بشر) يقول فیه: 


آخى كف عن لومى فإنك لاتسدرى ما فسعل الحب المبسرح فى صسدرى 
أخسى أئب تلفشانى وقلبك فسارغ وقلبى مسشغول الجسوائع بالفكر 
أخی إن دائی لیس عندی دواؤه ولکن دواشي عسد قلب أبی ہشسر 
دوائسی بات عد مسن لسو رأیته یقلب عینیه لاقصرت عن زڄری . 
فأقسسم لو أصبحث فى لوعة الهسوى لأقصرٹ من لومی وأطلہت فى علرى 
ولكن بلائى منك انك ناصح ٠‏ وأنك لاندرى بانك تسدرى 


کما تروی عن حماد قصص كليرة تثبت عليه ذلك منها مایرويه أبو الفرح قال: 

(حدثلی بو یعقوب الخزیی یقول: کت فیٰ مجلس فیه حماد غجزد ومعنا غلام آمرد, 
فوضع حماد عينه عليهء وأعلى الموضع الذى ينام عليه» فلما كان اليل اختلفت مواضع 
نومنا فقمت فنمث فى موضع الغلام» ودب حماد لی بظننی الغلام» فلما احسست به 
اخذت بده فوضعتھها علی عینی العوراء لاعلمه أنی بو یعقوب» فر يده ومضی فی شانه 
وهو یقول: «وفدیناه بذبح عظیم»)'. 


(۱) الأغانی ص ٥۲۱۷‏ 


۱۸۳ 


هذا بالإضانة إلى أن كل منهما كان سكير عرييدا. والقيدة عندهم مسضطربة 
والإحساس الدينى يكاد يكون منعدماًء وقد اتهم بشسار بالزندقة وجعلت ستارا لقتله» ولم 
يكن حماد زنديقا عاديا وإنما كان إماما للزنادقة وله شعر کانوا یتلونه فی صلاتهم» وکل 
من بشار وحماد کان پعادی واحدا من العلماء الأجلاء فى ذلك العصر ويهجوه فقد هجا 


بشار واصل بن عطاء بقوله: 
i-J‏ 
مالى أشايع غزالالسسه صنق کنفستق الد إن ولى وإن مشلا 
علق السزرافسة مسابالسى وبالکسم تكفرون رجالا كفروا رجلا 


( فلما تتابع على واصل منه مايشهد على إلحاده خطب به واصل» وكان الثغ على الراء 
فكان يجتنبها فى كلامهء فقال: أما لهذا الأعمى الملحد» أما لهذا الم المكنى بأبى معاذ من 
بقتله؟ أما والله لو أن الغيلة سجية من سجايا الغالية لدسست إلبه من يبمج بطنه فى جوف 
مدزله أو فی حلقه). 

وهجا حماد الإمام أبا حنيفة النعمان» وقد كانا صديقين ثم نسك أبو حنيفة ودرس الفقه 
وتعلمه حتى بلغ فيه مابلغ» ويبدو أنه حاول مع حماد بعض المحاولات لإصلاحه ورده عما 
هو عليه لکن حمادا أصر على ماهو فيه فرفضه أبو حنيفة وذکره فى مجالسه يحذر الناس 
منه ومن صحبته» فجعل حماد یلاطفه حتی يكف عن ذكره» وظل أبو حنيفة يلکره بذلك 
حتی قال فيه حماد هذه الأبيات: 


)١(‏ غرالا: يقصد واصلاً لكثرة جلوسه فى السوق» النفتتق: ذكر النمام» الدو: الغلاة 
(۲) الاغانی ج ۳ ص ۰۹۹۲ 


۱£ 


4 
إن کان لسسسکك لايش سم بخسیر شنمی وانشقاصی 


أولم تكسن إلا بسسه ترجو النجاة من الفصاص 
فاقعد وقم بی کیف شش سث مسن الأدانى والأقاصسى 
نلطالاركبسى اااي ل اتام 
ايام تاخىلهسساوتى طى فى أباريق الرصساص 


بعد أن سمع الإمام أبو حنيفة هذه الأبيات أمسك عن ذكر حماد خوفا من لسانه الذى 
لايتورع عن إلصاق أى تهمة مهما عظمت بالرجل الفقيه. 
وقد بلغ منهما مبلغا عظيما فى الزندقة حتى فضلا شعريهما على القرآن» فقد سمع بشار 


جارية تغنى شعره الذى يقول فيه:: 


إن الخليفة قد ابسسى وإذا ا يته 
وم خضب رخص البناا ن ہکسی على ومابکینسه 
یاہنظرآح سنا رای ست وجه جارية فديته 
بشت إلسسى تسسومنشسى ثوب الشباب وقد طويتشسه 


فطرب بشار وقال: هى والله أحسن من سورة الحشر". 


(۱) الأغائی ج٣‏ ص۷١٠٠‏ 


۱1۹94 


کا ت اد خر کیا فقالوا ( أن حماد عجرد کان ينشد شعرآً» ورجل بإزائه بقرا 
القرآن» وقد اجتمع الناس عليهء فقال حماد: علام اجتمعوا؟ فوالله لما اقول أحسن ما 
قول 

وكما كان بشار لايقرب الصلاة وكان أصحابه يضعون الثراب حول ثوبه ليعلموا أيقوم 
أم یہقی فی مکانه فلما یعودون یجدون التراب کما هو فیعامون أنه لم يقم» ذلك کان 
حماد لايصلى بل ويستنثقل الإطالة فيها على الرغم من أن الذى يصللى غيره» وقد هجا 
رجلا پسمی سهم بن عبد الجمید الذی کان يصلی الضحی وهم پتلظرونه حتی يہدأوا 


الغداء» فلما أطال سهم قال حماد: 
۰ ألا أب ها الفانت المشسهجسد صلائك للرحمن ام لى تسجد 
أما والذى نادى من الطور عبده لمن يسر ابر تقسوم وتقسعسد 


(فلما سمعها سهم قطع الصلاة وجاء مېادراء فقال له: قحك الله پازندیق» فعلٹ بی 
هذا كله لشرهك فى تقديم أكل وتأخيره! هاتوا طعامكم فاطعموا لا أطعمه الله تعالى» 
نشدمت الائدة). 
کیف قتل ا ت هجائه» وسنری کیف تتل حماد بسہب تشبیبه بامرأة تسمی زینب 


(۱) الأغانی ج٤٠‏ بے ۵۲٣*۵‏ 
(۲) الاغانی ج ١٤‏ ص ٣۲۱۳ه‏ 


۱٦ 


کان محمد بن أبی العباس السفاح یهوی زینب فخطبها فلم یزوجوه» وکان حماد 
صدیقه ونديمه» فقال له محمد: قل فیها شعراء فقال حماد علی لسان محمد: 


زيسسب مسافئبسى وماذا السذى غفضبتم منه ولم تفض بوا 
والله مااعرف لى مندكم فنا فسفيم الهسجر يازينب 
إن كنت قد أغفضبتكم ضلسة فاستعتبونى إنلى أعسشب 
عودوا على جهلى باحسلامكم إنى وإن لسم أأنب المسذنب 


وقال أيضا على لسان محمد بن آبى العباس السفاح: 


يراه فسلا پسطیع ردا لطرفسه إليبسه حسلار الكاشح المسرقب 
ولولا مليك نافلد فيه حکمه لأدى وصسالا ذاهبا كل مذهب 


فلما بلغ ذلك الشعر مسامع محمد بن سلیمان - آخی زیدب - نر دمه وأصر على قتله 
لکنه لم يستطع لمكائة حماد من محمد بن ابی العباس» فلما مات بن بى العباس جد ابن 
سلیمان فی طلبه» فخاف حماد ولم یجد من پلوذ به ویستجیر بحماه» فاستجار بقېر سلیمان 
بن علی - آبی محمد بن سلیمان - وراح يمدحه ویمدح سلیمان» فقال: 


من مقر بالذنب لم يوجب الل سه فلیسه پسسىء إقراراً 
لانن الآفعت ل علاك فد ر بلاء ومايمد اغسرار 


(۱) یغتر: ینکشف ویزول 


۱4۷ 


۰ 


ياابن بت النبى أحمد لا جع سل إلا إليسك منك الفرارا 


غیر آنی جعلت قب ر ابی اسو ب لى من حوادث الدهر جارا ' 
ق مسن استجار بساك ال شر أن يأمن الردى والمسغارا 
لم أجدلى مسن العباد جيرا فاسشجرت الراب والأحجارا 
لست أعتاض منكم فى ابتغاء الع ب الان كلها وتا 
فاا e‏ ض جير أعز مله جسوارا 
ياابن بنت النبى يخير من حط ست إليه العسوازب الأكوارا 
إن اکن نبا فائث ابن من كا ن لن كان ملنہاففارا 
فاعف على فقد قدرت وخير ال سعفو ماقلت كن فكان اقشدارا 
لسو يطيل الأعمار جسار لف کان جارى يطول الأعسارا 


لکن محمد بن سلیمان لم رض بهذا وقال: والله لأبلن قبر أبی من دمه؛ فلم یجد حماد 
بدا من الفرار إلى بغداد حيث يمكله أن يستجير بجعفر المنصور الذى أجاره فعلاً واشترط 
لذلك ان يهجو محمداً بن سليمان فقال فيه حماد: 


قل لوجه النصى ذى العار إنى سوف آهدى لريب الاأشمارا 


() العوازب: الإبلء الأكوار: جمع كور وهو الرحل 


۱۹۸ 


قد لعمسرى فررت من شدة الخسو 
وظنست القبور تملع جسارا 
کنت عند استجارتی ہاہی ی 
لم يجرنى ولم اجد فيه حظا 
وقال أیضاً فی هجائه: 
یاابن سلی مسان پامسحمسد يا 
si E E‏ 
ا ن رة 
لمعك إذ كنت شيف سانكرا 


جداك جدان لسم تعب بهسما 


فلما بلغ محمد قوله قال: (والله لایفلتنی آبد» ونما یزداد حتفه بلسانه» ولاوالله لاعفو 
عله ولاآتغافل آبدا). وظل ابن سلیمان يطلب حماداً» وحماد ینتشل من مکان إلى مکان 
یبحٹ عن سأوی وملاذ حتی آدرکه بن سلیمان فی منطقة تسمی الأهواز› فارسل مولی له 


)١(‏ العكن: البطن المخدلى من السمنة 
(۲) العارضان: الخدان 
(۳) نکر: خبیٹ 


4۹4 


ف وأنکرٹ صاحسبی نھسارا 
فاستحرت الثراب والأححارا 


من يشسترى المكرمات بالسّمن 
فخسرت بالشحم منك وپالعکن 
اقسبلت فى العارضين والدقن 0 
TEE E‏ 


لكنمسا اليب منك فى البسدن 


Converted by Tiff Combine 


۲۰۱ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


شعراء قتلهم شعرهم 


امرؤ الفيس 


Converted by Tiff Combine 


سال امرؤ القيس زوجته آم جندب عما يكره النساء منه» فقالت: يكرهن منك أنك ثقيل 
الصدر» خفيف العجز؛ سريع الإراقةء بطىء الإفاقة» وسأل أخرى نفس السؤال فقالت: 
يكرهن منك أنك إذا عرقت فحت بریح کلب» فقال: نت صدتقتنی؛ إن أهلى أرضعونى 

هكا قدر للأمير الشريف» والشاعر المرهف الحس أن يواجه واقعاً مرا يعز على مثله أن 
پشحمله اعا ا ار فصيح» رقيق العبارة» جزل الف دقيق التصویر إذا كان 
فى الفراش لقيل الصدر» خفيف العمجز» سريع الإراقةء بطىء الأفاقةء أو إذا كان يعرق 
فیفوح بریح کلب. 

وهكذا أصبح الأمير يشعر بانحطاط نقسى أمام المرآة الى يشتهيها ولايجد سبيلاً 
للوصول إلى إعجابهاء ويستمتع بها لايستطيع أن يتعها به» فسرعان مال جا إلى الشعر الذى 
پستطیع من خلاله أن پنسج السكايات والمغامرات التى يكون فيها الرجل الذى لايستطيع أن 
بکونه فی الواقع» فهو فی شعره رجل فحل؛ تشتهيه النسوة؛ ویرحین پیقدمه فی آی وقت؛ 
غير مہالیات بالأهل ووجودهم فی سامرهم» ورا کان فپهم آزواجهن. 


بقول فی إحدى قصائده: 
سموت إليها بعلدما نام أهلها سمو حباب الاء حال على حال 
فقالت: سباك الله إنك فاضصحى الست ترى السمار والناس أحوالى 


کا س 


(۱) حباب الماء: قطراته 


ققلست جين اللسه أبرح قاعمداً ولو قطّموا راسی لديك واوصالی 


حلفت لها بالله حلفة فاجسر لناموا فما إن من حديث ولاصال) 
. فلما تنازعدا السديسث وأسمحث هصرت بغصن ذی شماریخ میال ۲۱ 
وصرنا إلى الحستى ورق كلا منا ورضت فذدلست صعبة أى إذلال 
فاصبحت ممشوقا وأصبح بعلها عليه القتا» سىء الظسن والبال"٠‏ 
N EEE‏ ) ليشستلنى والمرء ليس بقشعال() 
أيقلتى والمشسرفى ا ومسنونة زرق کسانیساب اغوال 
ولیس بلی رمح فسیطمندی به ولیس بذی سیف ولیس بنبسال 
ایقثلنی قد شغفت فؤادهسا كما شغف المهسوءة الرجل الطال ١١‏ 
عات می وان کان پیا بان الفسى يهلى وليسس بفعال 


من خلال هله الأبيات حاول امرؤ القيس أن يصور نفسه عاشقا استبد به الشوق حتى 
هانت أمامه كل المخاطر التى تعترض سبيله إلى محبوبته» حتى سما إليها فى خفة ورشاقة 
كقطررات الاء التى يعلو بعضها بعضا فى هدوء ويسر ثم لما وصل إليها ووجدها مضطربة 
من أثر المفاجأة اخذ يقسم لها أنه لن يذهب حتى لو قتلوه ومشلوا به» فلا فائدة إذن من 
الاضطرابات مام عاشق مصر على قضاء حظات الوصل العذبةء ولامانع من أن يبحلف لها 


(۱) صال: مصطل بالنارء پستدفیء 

(۲) هصرت: جذبت» الغصن اراد به جسمهاء ذی شمارپخ: بقصد شعرها 

(۳) القتام: الغبار )٤(‏ يغط: يردد صوتا كصوت المختنق» البكر! العمل الصعب ترويضه 
)١(‏ المشرفى: السيف» الأغوال: جمع غول () المهنىءة: المطلية بالقطران 


1.4 


كاذب آن الناس قد ناموا ولم يعد هناك من E‏ النار طالبا دفء لهيبهاء 
فلما اطمأنت بدأت تبادله الحديث الحلو الهادىء» وقد انقادت له بعد صعوبة» وسهلت بعد 
تمنع» فانتزع هواها» وخلب فؤادهاء فأحبته وکرهت زوجها الذى عاد مغبراً كاسف البال» 
فلما عرف ماکان من مرهماء اختنق غیظا کجمل فتی شد من خناقه بحبل» یرید قتله ولکن 
ليس فى وسعه أن يتل من لايفارق سيفه» مسنون السهام» محدد الأزجةء صافبة كأنها 
نياب غیلان» وهو لايملك رمحا بطعن ولاسیفا یشهر» ولانبالا ترمی؛ وحتی لو قتله فازاحه 
من طريقه لن بسعد معهاء فقد ملك شاعرها شغاف قابهاء كسما تستلد الناقة المطلية 
بالقطران» وقد علمت سلمی أن زوجها ٹرثار قوال بتحدث کثیرا ولایعمل شیئاً. 

وفى معلقته التى بلغت مانية وسبعين بيتا كان من الطبيعى أن نرى المراة تتسلل إلى 
أبياتها من خلال الوصف تارة ومن خلال دورها كبطلة فى مغامرة عاطفية تارة أخرى» 


پقول: 
وبسضة خسدر لايرام خباؤها مدعت من لهو بها غير سمجل 
ارا ا علی حراصا لو سرون مسقتلی 
إذا ما الشريا فى السماء تعرضت تعسرض أثناء الوشاح لقصل 
فجت وقد لضت لوم ليابها لدى السترإلالبسة العفض| ١‏ 
فقالت: بين الله مالك حيلة وماإن أرى عنك المماية تنجلى 0 


)١(‏ بيضة: اراد بها المرأة لصفائها ورقنها 

() الوشاح: خرز ملون» الممصل: الذى فصل ٻالزبرجد 
(۳) نضت: نزعتء» المتفصل: الذى يلبس ثوباً احداً 
)٤(‏ العماية: الاستهتار 


حرجت بها شى تر وراءنا على أثرينا ذيل مسرط مرحل © 


فلما أجزنا ساحة الح وانسحى ہنا بطن حف ذی رکان عقنقا ٩‏ 
إذا التفشت لحوى تضوع ربحها لسم الصبا جاءت برريا القرنفل " 
هصرت بفودی راسها فعمایلت على هضيم الكشسح ريا الخلخإ ١‏ 


فى هله ا لمغامرة (يرسم فى صورة متكاملة كيف اقتحم الأهوال إليهاء وتخطى القوم 
برغم يقظة هؤلاء» ومنعة بيتهاء وتربص آهلها به» وإصرارهم على فتله لو استطاعوا أن 
يفعلوه خفية؛ وماهم بقادرين لحسبه ونباهته» وقد بلغ بينها والثريا تتوسط السماء»تلمع فيها 
بن النجوم معان لؤلؤة تتوسط خرزا فی ثوب موشی. وکانت صاحبته تاخ آهہتها لتنام» 
خلعت ثیاب الیوم واررتدت ثوب النوم» لما فاجأها جری بينهما حديث وحوار» اقسمت 
له آنھا استنفدت جهدها فی دفعه» فلم يبق لها حيلة» وآنه مغرق فی استهتاره» فلا سیل له 
ان بشعقل» ومابشی آمامھها إلا ان تطیعه» فخرجت معه إلى مکان قصی من اجى حيٹ 
لاتراهما العيون» وقد ارتدت وبا طويلاً تجر وراءهما ذيله» فيمحو كل أثر تخلفه أتدامهماء 
وقد تطیہت بمسك يننشر مها قوباً» كما لو كان نسيما رقيقا مر بديار عامرة بزهور القرنفل 
فإذا داعبها مالت عليه دقبفة الخصر ريانة الساق)“. 

وحتي قكتمل مظاهر الفحولة لم يكن هناك بد من تصوير مغامرة يبكون فيها امرؤ القيس 
مرغوباً فيه» مسعياً إلبهء تعرك لأجله عظائم الأمور» وحہذا لو كانت معشوقته هذه أو عاشقته 


() المرط: ثوب من ا-اعرير أو الصوف یؤتزر بهاء مرحل: موشى 

(۲) الحقف: من الرمل أى المموج» ركام: أى بعضه فوق بعض» عقنقل: منعقد مداخل 

(۳) تضوع: اندشر وتحرك» ريا: راحة )٤(‏ هصر: جذب» فودا الراس: جانباه» الهضيم: الضامرء ريا: تلم 
)٥(‏ امرؤ الفیس حیاته وشعره للد کتور الطاهرر أحمد مکی ط. دار المعارف ص۱۸۹ 


۲۰ 


كما أراد تصويرها أماً لرضيع» ليتوزع قلبها بين رضيعها وحبيبهاء فتقوم المفاضلة بينهماء 
ويقوم الصراع بين عاطفة الأمومة وعاطفة المرآة المحبة» فهى تخشى إذا تخلفت عن حبيبها 
أن يسیء بها الظن ويسؤوها إذا جاءته أن تدع ولیدھا یہکی» ا 
الحكم فى ذلك الصراع كان لابد من تمثيل حضوره عندها برسول منه إليها يدعم موقسفه 
عندهاء حتی پکو الاختپار بین حاضرین؛» لابين حاضر وغائب. 

ثم ما انحسم الصراع لصاح الحبيب» جاءته شى بحذر يشوبه القلق وكأنها تقطف 
ا لخطا من الأرض كانها السکران يخشى أن يدركه الناس فى الطريق» فلما وصلت إلبه لم 
یجد فی صبره مساحة حدیٹها فراحت تکلمه وهو پجردها من ثیابهاء وتقول له: لو آن شیا 
آخر طرأ فى هذه الساعة من الليل لما أعرته أى اهتمام» أما أنت فلا أستطيع لك دفعاً وقضيا 
الليل تيلين لاإيعرف لهما الناس مصرعاء تسعده وتدفع عله الهم» ويتعها وينأى بها عن 
املل» ثم انقطع بينهما عادى الحديث وحل مکانه آخر اخفت صوتا» وأعذب مضى» ولفتها 
الستائر» فإذا أخذتها هزة النشوة» أمسكت بذراعيه تدنيه منهاء فإذا بهما ذراعان قويان لرجل 
مقدام على الأهوال. يقول امرؤ القيس: 


ومنهن سوفى الخود بللها الندى تراقب منظوم الشمائم مرضىا 
یعسز علي ها ریہستسى ويسوؤها ہکاه فسشٹنی المجپىد أن يشضوی ا" 
بعلت إليها والسجوم طوالسع حلارا علي ها أن تقوم فشسسعا 


)١(‏ الخود: المراة الحيية 
(۲) یتضوع: یشند بکاؤه 


۲.۷ 


نقامت قطوف المشى هائبة السرى یدافع رکناها کواعب ارہس 


يزجنيها مشي اللزيسف وقسد جسرى صاب الکری فی مخه فقطی؟ 
تقول وقد جردت ھا مسن ٹیاہها کما رعت مکحول المدامع اتل 
أجدك لوشء أنانسارسوله سواك ولكن لم جد لك مدفعا 
فبتنا نصد الو حش فنا كأننا قتيلان لم يعرف لنا الناس مصرعا؟ 
تجافى عل الألسور بينسي وبينها وتدلى عسليها السابرى المضاى ٠‏ 
إذا أخذتها هزة السروع أمسكت منكب مقدام على الهول اروم“ 


هذا بعض من شعر امرىء القيس فى المرآة» وديوانه يضم العسديد من اللساء بمقدار 
مغامراته معهن» وبتعدد المغامرات وتعدد طبائع الساء» (نرى فاطمة المندللة المعزوزة» وليلى 
الناسية الذاكرة» وعنيزة المتمنعة المستجيبةء وأسماء المتحولة المتقلبة» وسلمى الغرة الثافرة» 
وماوية الخبيثة الماكرة» مهر اللعوب المستجيبةء ورقاش البخيلة الباذلةء ونساء كثيرات لايذكر 
أسماءهن» فيهن الساقطة المحتجبةء والساذجة العاقلةء والغائفة المتكبرة» ومن تقصر حبها 
علی رجل» ومن تهب نفسها للناس جمیعا)". 

ومنهن من لها قوم يغارون عليهاء ومن لايثل زوجها ثقلاً فى البادية من الرقيق أو عامة 
الناس» بأتيها امرؤ القيس ولايقيم لزوجها وزن وهناك المرأة الأم» والشابة الفتيةء والصبية 


(۱) قطوف الحطا: مشيها متقارب» رکناها: جنباها 

7 پزجی: پسوق»› النزيف: السكران» صباب الکری: بقية النعاس 

(۴) مكحول المدامع: ولد الظبيةء أتلع: طويل العنق (4) الوحش: الهم ورما قصد الوحشة 
(۵) الساہری: نوع الثياب () هزة الروع: ارتعادة الدشوة ()امرؤ القہس حیاته وشعره صب 4 ۱۹ 


۰۸ 


المراهقةء والحرة والحارية» حتى بائعة الهوى ليس من حرج فى أن يلج دارهاء فديوانه إذن 
بصلح أن يكون مرجع لدراسة الحالة الاجعماعية للمرأة فى العصر ال جاهلى؛ ذلك فضلاً عن 
دراسة الغزل وطبيعته فى ذلك العصر فهذه من الدراسات الموجودة بالفعل. 

يطرح أستاذنا الد كور الطاهر أحمد مكى سؤالا عن طبيعة شعر امرىء القيس فى المرآة 
فيقول: (لم شغل امرؤ القيس دون غيره من شعراء عصره با مرأة فوصفها ذكريات وبدناء. 
وصورها حرة وبغياء وحدثنا عنها طالباً ومغامرا؟). 

ثم بقدم لسؤاله جواباً فیقول: 

(الجواب يكمن فى نشاته العائلية» كان أبوه متزوجا بأكثر من امراة ولسنا نعرف على 
التاكيد مكانة امه من قلب أہیهء لکن واقع الحال ینبیء - إذا اخلنا برواية نها أخٽ يزيد بن 
كبشة - وأنه کان زواجا قلي نليه صالة القرابة ودواعیها دون أن ينظر فيه إلى عماد أى ٠‏ 
زواج ناجح» من توافق فى العواطف والميول» وامرؤ القيس يصمت عن أمه تماما لايعرض 
لها ولامرة واحدة» فهل يسوغ لى هذ الصمت أن أفترض أنه افتقدها طفلاً صغيراء فلم يبق 
لها فی ذاکرته آدنی نصیب حین قوی عوده واشتد ساعده؟ بلی ذلك ماأراه من غیر آم 
امضی امرؤ القبس طفولته وشب ینیما ضائعاء آبوه فی شغل عنه لاذه وملکه» وقاس معه 
فى تربيته وحسابه» وفى البيت يفتقد العاطفة الودود» فشب وقلبه صحراء مجدبة قرغا 
الخوف والوحدة» وشىء يمكن أن يلأ قلب الرجل الخالى» هو قلب المرأة وفى الوقت نفسه 


(۱)امرؤ القیس حیاته وشعره ص ۱۹٤‏ 


۲۹ 


ھی آمضی سلاح لقتل الخوف» واجتناث الوحدة» والمرأة القادرة هى المرأة الفاتلةء وفتنتها 
تتمثل فى كمالها خلقة وتصويراً. وها هو السبب فى أن امرأ القيس قصر شعره ومشاعره 
علی الحاتب الحسی وحده فی چمال حپپہاته. 

ويمكن أن أضيف إلى ذلك سا آخر» هو أنه لم تكن هناك فرصة له - ولالغیره - لکى 
يلقى الحبيبة دوماء فى غير لحظات اللهو العاجلةء ليكتشف الحانب اللفى من فضائلهاء لأن 
الجتمع الجاهلى رغم أنه لايعرف الحجاب» ولاينع الاختلاط؛ كانت تحكمه تقاليد تجعل من 
الرجل جليس نده ومن المرأة سميرة بدت جنسهاء فكان ثم فصل بين الجنسين تقليداً 
متعارفاء فلا پری الرجل من جمال المرآة إلا جانہه الخارجی» وهو جمال رغم مادیته يعکس 
جانباً كبيرا من فضسائلها النفسية» لأنه جوهر وتعبير» وتجسيم لروحها قبل أن يكون دما 
وأعصابا ومادة» والحب الحسى» كالعشق العذرى» ينبعث عن عاطفة ويعبر عن شعور). 


قبل آن نسجل تعفظنا على هذا الجواب نسجل أولا تحفظا على السؤالء فشعر امرىء 
القيس فى المرأة لم يخل نماما من تصوير نفسية المراة» وإلا فمن أين عرفنا أن فاطمة متدللة 


نافرة» وماوية خبيثة ماكرة» لعوب مستجيہة» ورقاش معترضة باذلة» وکل هله أسماء لنساء 
ذكرهن الرجل فى شعره وحکى مغامراته معهن التى من خلالها استطمنا أن نقف على 
الوصف النفسى لهؤلاء السوة» لكن الواقع هو قلة ذلك الوصف النفسى بالسىبة لحملة 


4 


بعر ۵ 


(۱)امرۇ القیس حیاته وشعره ص ۱۹٤‏ 


1. 


أما عن سلو که الماجن والذى أرجعه أستاذنا إلى نشانه العائلية وخاصة نقده لأمه» فحن 
نرى ذلك ظنا لايرقى إلى الواقع» فلم تثبت المصادر أن امرأ القيس نشا يتيما» ولو كان لهذا 
الأمر أهمية لما أغفله مؤ رخو الأدب القدماءء فما آنه لم نشا یتيما لذلك لم بذ کر فی سیرته 
يتمه» وإما أنه نشا يتميا فعلاً وأغفل المؤرخون ذلك لعدم أهميته فى التأثير على سلوكه 
وشعره فالعرب فى هذه الفترة من الزمن كانوا يرسلون أطفالهم الرضع إلى الہوادى 
حيسث يقضون فترة طفولتهم الأولى» عند المراضع فينشأاون على خشونة البادية فيشتد 
عودهم ويخشوشن طبعهم فى رمال الصحراء الملتهبة وتحت شمسها البقظةء كما تعاح 
لهم فرصة تلقى اللغة العربية من ألسنة أهل البادية وهم أفصح من أهل الحضر 
فينشا الطفل طللق اللسان ضصيحاء ثم يسعود إلى أهله بعد تلك الفترة التى غالبا ماتكون 
نهاية اللهو والعبٹ الصبیانی» فيعهد له أبوه بعمل يسير كرعى الغنم حيث يقضى نهاره 
فی عمله ویقضی بعض ليله مع رفاقه ممن هم في مثل سنه وغالبا یعملون نفس عمله» 
أو مع أبيه فى مجالس الرجال» وبذلك تكون علاقته بأمه علاقة محدودة» فلا یری 
لصبى مانت أمه أو فارقت أباه مطلقة عائدة إلى مضارب تبيلهاء كما أن العرب تعرف 
البتیم بموت أبیه قبل أن يبلغ الحلم» لا موت أمه» أما عدم ذكر امرىء القيس لأمه فی شعره 
فلا يسوغ افتراض أنه افتقدها صغير وإلا اعتبرنا الكثرة الكاثرة من شعراء العربية أيتاماً 
لشن السب 

لعل هذا السلوك راجع إلى كراهية النساء له وعدم رغبتهن فيه» فالناس أمام ذلك الأمر 
ينقسمون قسمين» فمنهم من بيجتب الساء ويعاديهن ويعلل ذلك بعلة يرتضيهاء ومنهم من 
يعثبر المسألة شخصية ويرى الخلل فى كل امرأة يقابلها فيظل يبحث عن امرأة بريئة من هذا 
الخلل» ذكان امرؤ القيس باحفا عن امراة تحبه» لانقول تسعى إليه ولكن على الأقل تتقبل 


۲11 


سعيه إليهاء كان يبحث عن امرأة لاترى صدره ثقيلاً ولاعجزه خفيفا ولاإراقته سريعة 
ولاإفاقته بطيئة» کان ببحث عن امرأة تعانقه فلا تشم له رائحة کلب» کان پبحث عن امرأة 
تضمد الحرح الذی نکاته آم جندب بوصفها'' الذی آدمی رجولته وهوی بکہریائه إلى 
اقيض 

فى غمرة اللهو والعبث قدر على الشاعر الرقيق أن يتحمل وده وون ا ضبء 
الأخذ بشار أببه الذى قعلته قبيلة أسد ولقد جاءه خبر مقتل أبيه وهو فى فرية يقال لها 
(ادمون) فی حضرموت» وکان پجالس ندا له یشربان الخمر ویلعہان النرد. فلما أعلمه 
الناعى الخبر لم يلتفت إلى قوله واستمر فى اللعب حتى لايفسد على صاحبه اللجلس» فلما 
انتهى من اللعب التفت إلى الناعى وقال: اضيعنى صغير وحملنى دمه كبير» لاصحو اليوم 
ولاسکر غدا؛ اليوم خمر وغد أمر» ثم قال: 

خليلى لافى الوم مصسحي لشارب ولافى غد إذ ذاك ماکان يشرب 

ٹم شرب سبعا فلما صحا آلی الا اکل ما ویشرب خمراء ولایدهن بدهن» ولایصیب 
امرأة» ولایغسل رأسه من جنابة» حتی يدرك بثاره". 

ولکن کیف يدرك ثارہ وثارہ عند قبیلة عظیمة لایستھان بها عدا وعتاداًء ولیس عند فرد 
يقتله وينتهى الأمرء إلى جانب أن كندة - قبيلة امرىء القيس - كانث تعتمد على أصدقاء 
فی الجنوب تلاشی سلطانھم۔ کما آن أعداءهم فی الحیرۃ کانوا ضعافا فاصہحوا اقویاء كما 


)١(‏ انظر أول صفحة من هذا الفصل 
(۲)الاغانی ص۲۲۰۸ 


1۲ 


أن العصبية الكندية قد اندثرت وتلاشت تقريباًء فكيف يدرك شاعرنا ثأره ولاسبيل إلى حل 
آخر؟! 


ولقد (قدم علی امریء القیس بن حجر بعد مقتل ابیه رجال من قبائل بنی سد کھول 
وشبان» فيهم المهاجر بن خداش بن عم عبيد بن الأبرص» وقبيصة بن نعيم» وكان فى بنى 
أسد مقيما وكان ذا بصيرة بمواقع الأسور ورداً وإصرارا يعرف ذلك له من كان محيطاً 
بأكناف بلده من العرب» فلما علم بمكانهم أمر بإنزالهم وتقدم بإكرامهم والإفضال عليهم؛ 
واحتجب عنهم ثلاثا» فسالوا من حضر من رجال كندة فقال: هو فى شغل بإخراج مافى 
خزائن حجر من السلاح والعدة» فقالوا: اللهسم غفرا إنما قدمنا فى أمر نتلاسى به ذكر 
ماسلف ونستدرك به مافرط فلیېلغ ذلك عناء فخرج علیهم فی قباء وخف وعمامه سوداء؛ 
وكانت العرب لاتعتم بالسواء إلا فى الترات» فلما نظروا إليه قاموا له» وبدر إليه قبيصة 
قائلاً: إنك فى المحل والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وماتحدثه أيامه وتنتقل به أحواله بحيث 
لاتحتاج إلى تبصير واعظ ولاتذكرة مجرب» لك من سؤدد منصبك وشرف أعراقك وكرم 
أصلك فى العرب محتمل يحتمل ماحمل عليه من إتالة العثرة» ورجوع عن الهفوة؛ 
ولاتتجاوز الهمم إلى غاية إلا رجعت إليك فوجدت عندك من فضيلة الرأى وبصيرة الفهم 
وكرم الصفح فى الذى كان من الخطب الحليل لأذى صمت رؤيته نزار واليمن» ولم 
تخصص كندة بذلك دوننا للشرف البارع» كان لحجر التاج والعمة فوق الجبين الكريم 
وإخاء الحمد وطيب الشيم؛ ولو كان يفدى هالك بالأنفس الباقية بعده لما بخجلت كرامنا على 
مثله» ولفدپناه مته ولکن مضی به سبیل لایرجع آولاه علی آخراه ولايلحق أقصاه أدناه' 
فاحمد الحالات فى ذلك أن تعرف الواجب عليك فی إحدی خلال: إما آن اخترت من بن 
أسد أشرفها بيتاء وأعلاها فى بناء ا مكرمات صوتاء فقدناه إليك بنسعة تذهب مع شفرات 


1۳ 


حسامك.. أو فداء با روح من بنى أسد من نعمها فهى ألوف تجاوز الحسبة فكان ذلك فداءٌ 
رجعت به القضب إلى أجفانها لم يردده تسليط الإحن على البرءاء» وإما أن توادعنا حتى 
تضع الحوامل فنسدل الأزر ونعقد الخمر فوق الرايات» فبكى امرق القيس ساعة ثم رفع 
رأسه.فقال: لقد علمت العرب أن لاكفء حجر فى دم» وإنى لن .أعتاض به جملا ولاناقة 
اق ف م ال وك ا وآما النظرة فقد أوجبتها الأجنة فى بطون أمهاتهاء 
ولن أكون سببا لعطبها وستعرفو طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حلقاً وفوق 
الآأسنة علق . 

٠‏ وانصرف بنو أسد مثقلة عواتقهم بهلا الجواب؛ وانطلق امرؤ القيس فى الجزيرة باحثا عن 
نصير بعينه على الأخذ بثاره. واسترداد ملك أبيه الضائع وقد لجا اول مالا إلى تبيلتين من 
أنوى القبائل العربية هما بكر وتغلب وقد عاونوه وأمدوه بالجند والسلاح» فانطلق طالباً بئى 
أسد الذين رحلوا حين علموا بمقدمه فاصاب قوما من بنى كنانة وهی يظن أنهم بنو أسد 
ووضع السيف فيهم وهو يصيح: يالثارات الملك. يالثارات الهمام» فخرجت إليه عجوز من 
ہنی كنانةء فقالت: آبیٹ اللعنء لشنا لك بثأر» نحن من كنانةء فندونلك ثارك فاطلبهم» فإن 
القوم قد ساروا بالأمس» ثم تبع بنى أسد فأدركهم وقاتلهم حتى كثرت الجحرحي والقتلى 
فيهم» ثم حال الليل بينهم» وهربت بنو أسد فلما جاء الصباح أراد امرؤ القيس أن يعيد 
.الكرة عليهم لكن بكرا وتغلب أبوا أن يتبعسوهم وقالوا له: قىد أصبت ثارك؛ قال: مافعلت 
ولاآصہت من بی کاهل ولامن غیرهم من بنی آسد أجداء قالوا: بلی» ولکنك رجل شئوم» 


(۱) الاغانی ص۲۲۳٣‏ 


وانصرفوا عنه وترکوه. 

ثم خرج امرؤ القيس من فوره إلى اليمن فاستنصر قبيلة تسمى (أزد شنوءة) فأبوا أن 
ينصروه وقالوا: |خواننا وجیرانناء فنزل بقریب له یدعسی مرثد الخیر بن ذی جدان ا لحمیری 
فاستنصره واستمده علی بنی أسد» فأمده بخمسمائه رجل من حمیر» ومات مرد قبل رحیل 
امریء القيس بهم» وخلفه رجل يقال له قرمل بن الحميم» فأخذ يسوف امرأ القيس ويطول 
عليه حتی هم بالانصراف عنه وقال فیه: 

وإذ نحن ندعو مرثد الخيسر ربنا وإذ نحن لاندعى عبيدآلقرمل 

فلما سمع ذلك منه أنفل له الجيش: واستأجر من قبائل العرب رجالا ثم سار بهم إلى 
بنى أسد» ومر بموضع فى جوب مكة يسمى اتبالة) وبه صنم للعرب تعظمه» پسمونه اذو 
الخلصة» واستسقم عنده بقداح ثلاث هى الآمر والناهى والمتربص» فأجالها فخرج الناهى؛ 
ثم أجالها فخرج الناهى ثم أجالها ثالثة فخرج الناهى للمرة للأخيرة» فاغتاظ امرؤ القيس؛ 
وجمع القداح وضرب بها وجه الصنم وقال له: «لو كان أبوك الذى قتل ماعقتنى». 

ٹم خرج فظفر بہنی أسد» فلم يستقسم عند ذى الخلصة بعدها حتى جاء الإسلام فهدم 
هذا الصنم. 

ولعداوة قديمة بين المنذر ملك الحيرة وبين كندة خشى المنذر أن ينجح امرؤ القيس فى أن 
بعید لكندة سطونهاء فوجه إليه ا لجیوش» وأمده كسرى أنو شروان بجيش من الأساورة 


(۱) الاغانی جه ص۲۱۳٠‏ 
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فسرحهم فی طلبه» وتفرقت عن امریء القیس حمیر ومن کان معه فلم تعد له بهم طاقة 
فنجا فى جماعة من آهله ونزل بالحارث بن شهاب من بنی يربوع بن جنظلة» ومعه الدروع 
التی کان أجداده بنوارثونهاء فارسل المنذر إلى الحارث يتوصده با مسرب إن لم يسلم له 
الكنديين اللائدين به» فاسلمهم إليه» فقتل المنذر منهم إثنى عشر فتى من امرائهم» ولم ينس 
امر القيس لبنى حنظلة سوقفهم منه» فاتخذهم ملا للغدر والخدلان والخبث والشر؛ فكان 
إذا هجا قوم شبھھم بہنی حنظلة وإذا مدح قوما ارتفع بهم عن ذلك التشبيه. 

جا امرق القيس من المنذر ومعه ابنته هند وأدرعه وسلاحه» ونزل على رجل پسمی سعد 
بن الضباب الإيادى سيد تبيلة إياد فاجاره» لكن المنذر ظل يطابه حول عن سعد الربادى 
.إلى رجل يسمى المعلي بن تيم من جديلة طىء» وعنده فكر امرؤ القيس أن يستقر زمناء لكن 
بقبة قوم المعلی ضاقوا به» وطردوا رواحله فخرج من عندهم قاصدا رجلاً یسمی خالد بن 
أصمع النبهانى» فاأغار بنو جديلة عليه وذهبوا بإبله» ففارق امرؤ القيس بنى نبهان ونزل عند 
رجل خليع فاتك یسمی عامر بن جوین الذی طمع فی آموال امریء القیس وابنته هند 
وتال فیها شعرا» فلما عرف امرۇ القس ذلك منه» خافه على هله وماله فتغفله وانتقل إلى 
رجل یسمی جارية بن مر بن حنہل؛ من بنی ٹعل» فاستسجار به» ووقعت ا حرب یبن عامر بن 
جوين وبين جارية من أجله» فدافع بنو عل عنه وقدر لهم امرؤ القيس موقفهم وشكرهم فى 
قصيدة هجا فيها خالدا النبهانى الذى توانى عن استرداد رواحله التى أغار عليها بنو جديلة 


وهو فی جواره. 


فلما وقعٿ الحرب بين طیء من آجله خرج من عندهم ونزل عند رجل من بنى فزارة 
یسمی عمراً بن جابر بن مازن» وعنده فکر فی الذهاب إلى قيصر لیستنصره على بنى أسد» 


۲۱ 


ولا وصل إلى قيصر تبله وأكرمه وأئزله منزلة حسئة» فاندس رجل من ہنی أسد یسمی 
«الطماح» وكان امرؤ القيس قد قتل أخالهء فقال لقيصر: «إن امرأ القيس غوى عاهر وإنه لما 
انصرف عنك بال مجیش ذکر أنه كان يراسل ابنتك ویواصلهاء وهو قائل فى ذلك أشعاراً 
يشهرها بها فى العرب فبفضحها ويفضحك» فبعث إليه حينئل بحلة وشى مسمومة منسوجة 
بالذهب» وقال له: إنى أرسلت إليك بحلتى التى كنت ألبسها تكرمة لك» فإذا وصلت إليك 
فالبسها بالمن والبركة»ء واكتب إلى خبرك من منزل إلى منزل» فلما وصلت إليه لبسها 
واشتد سروره بهاء فأسرع فيه السم وسقط جلده» فلذلك سمى ذا القروح» وقال فى ذلك: 


لقد طمح الماح من بعد أرضه لپابہستی مسا يسس أبؤسسا 
نلو أنها نفسى موت سوية . ولكنهالفس تساقط أنفسا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر بها...٠‏ ورأی قبْر امرآة من أبناء 
الوك ماتت هناك فدفنت فى سطح جبل يقال له العسيب فسأل عنها فأخبر بقصتها فقال: 


ر 
أجارتنا إن المسسزار فسريسسب وإني مقيم ماأقام عسسسيب 
أجارتنا إا فريبان هاهنا وکل غريب للغسريب لسيب 


ثم مات فدفن إلى جنب المرأة». 


لانستطيع أن نشير إلى قصيدة أو مقطوعة أو بيت ونقول إن هذا هو الذى قل امراً 


(۱) الاغائی ص۳۲۱۹ ومابعدها 
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القيس» فالرجل كما رأينا قد قتل بسبب وشاية الطماح» وهو لم يقل شعراً فى ابنة قيصر 
ذكيف بحق لنا أن نقول إن امرأ القبس قد قتله شعره؟! 

لاشك أن الطماح كان مصيباً فى النفاذ إلى نقطة إثارة حفيظة قيصر على امرىء القيس 
حينما ذكره بعهره وشعره الماجن فوضعه أمام فضيحة كبيرة لايمكن أن يتجدب حدوثها إلا 
بقتل الرجل» ولعل سلوك امرىء القيس اللخليع وشعره الصارخ مجونا كانا معروفين لدى 
قيصرء ولعله كان بتوقع مثل ذلك منه» وإلا لاختار الطماح وشاية ااخرى أوقع تاثيرا عند 
قيصر» لكنه أدرك مكان اجرح فنكأه» لذلك لم يصبر قيصر حتى بتحقق من هله الوشاية 
وهذا دليل على توقعه لادثة كهذه» لذلك لم یکن عقابه لامرىء القيس عقاباً عاديا وإ نما رداً 
على العار الذى توقع أن يلبسه لقيصر من خلال قصيدة أو عدة قصائد فى وصف 
مغامرة أو عدة مغامرات مع ابنته» ردا على ذلك البسه قيصر حلة مسمومة يتساقط من نحتها 
جلده. 


لذلك نستطيع أن نقول دون مغالاة أن امرأً القيس قد قتله شعره» أی شعره؟ کل شعره. 
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هدا الکتاب 
الشعر صورة من صور البيان والبلاغ وهو فن محبب إلى النفوس وكان فى 
الماضى يعد الوسيلة الإعلامية الأولى التى تؤثر فى الناس. فمن ثم عدت من 
الأنشطة محل الاهتمام من قبل الحكام الذين كانوا بستثمرون الشعراء فى مدحهم 
وتحسبن صورتهم والدفاع عن مواقفهم وسياساتهم. 
غير ان هناك من الشعراء من شذ عن الطريبق وسلك سبيل المخالفة وقام 
بمناصرة فرق وتيارات معادية ليعض الخلفاء والسلاطين وأصحاب النفوذ. فكان 


مصدرهم ألحوت.. 
وهنا الكتاب دلقى الضوء على هؤلاء الشعسراء الذين سلكوا هذا السبيل. وسقطوا 


mad lil 


